NESE 
صر کر وز‎ o 
8 phe 
Y ¢ 
2< 5 

ےہ ھچ ) € 


ج رارک برو 


1e 


اسا 
وکالت الط وتات 
êj‏ شار فهندالسَا۔ الڪرت 


مۋلفسات 
الدكتور عبسد الرحمن بدوى 
)١(‏ مبتکرات 
۱ د الزمان الوجودى 
لا ۰ 
۲ - هموم ۱ باب 8 
۳ مرآة نضی ( دیوان شعر 
٤‏ الحور والنور 
٦‏ - هل کن قیام آخلاق وجود, 
۰ (ب) دراسات 
١ت‏ الوت ا 
٣‏ - دراسات ف الفلسفة الوجوده 
۴ س المنطق الصورى والرباضى 
٥ه‏ مناهج البحث العلمى 
> - ف الشعر الأوربى المعاصر 
خلاصة الفگر الإأوربى 


د 


٦‏ ريبع الفكر اليونانى 

۷ خريف الفكر اليوفانى 

۸ فلسفة العصور الوسطى 

۾ المالبة الألمانية ( فشته - هيجل _ شلنج ) 
(ج) دراسات اسلامية 

التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية 

٣‏ - من تاريخ الالحاد فى الاسلام 

۳ _ شخصيات قلقة ف الاسلام 

۽ _ الانسانية والوجودية فى الفكر العربى 

ه ‏ أرسطو عند العرب 

المثل العقلية الأفلاطو نية 

۷ منطق أرسطو ( ۳ اجزاء ) 

۸ _ شهيدة العشق الالهى ( رابعة العدوة ) 

) شطحات الصوفية ( أبو يزيد البسطامى‎ _ ٩ 

۱۰ روح الحضارة العربية 

١‏ - الانسان الكامل ف الاسلام 

٢١‏ - التوحيدى : الاشارات الالهية 

۳ مسكوه : الحكمة الخالدة 

٤‏ فن الشعر لأرسطو طاليس وشروحه العربية 

٠‏ ب الأصول اليو نانية للنظربات السياسية ف الاسلام 

۱١‏ أرسطو طاليس : فى النفس ( مع الآراء الطبيعية 


ھ 
لفلوط رخس وکتاب النبات ٤‏ الحس والمحسوس 


ا 
E) E SR‏ 


۹ الأفلاطو نبة المحدثة عند العرب 

٠‏ أفلوطين عند العرب 

١‏ - المبشر بن فاتك : ختار الحكم 

۲ - قلهوزن : الخوارج والشيعة 

۲۳ أرسطوطاليس : الخطابة 

٤‏ - ابن رشد : تلخيص الخطابة 

٠‏ _ مخطوطات أرسطو ف العرسة 

۲ - مولفات الغزالى 

۷ - مولفات این خلدون 

۲۸ أرسطوطاليس : ف السماء والآثار العلوبة 

٩‏ حازم القرطاجنی وأرسطوطالیيس 

٣‏ رسال این سبعین 

١‏ دور العرب فى تكوين الفكر الأوربى 

٣۴‏ ارسطو طاليس : الطبيعة (بشروحه العربية القدعة) 
ابن سينا : فن الشعر ( من « الشفا » ) 

٤‏ العزالى : فضاتح الباطنية 

۳ رسال الاسكند ر الأفرودسى 

۳ - آسبن پلاٹیوس : ابن عربی 


(د) ترجمات 


الروائع المائة 
۱ س ایشندورف : من حیاۃ بار 
۲ فوکیه : آندین 
٣‏ جيته : الديوان الشرقى 
٤‏ یرن : آتشیلد هارولد 
٥ه‏ جيته : الأنساب المختارة 
٦‏ س برشت : دائرة الطباشير القوقازية 
۷ س اردنسر : دون کیخوته ( ف > آجزاء ) 
۸ دورنمات : علماء الطبيعة 
٩‏ مسرحيات لورکا : ١‏ برما-عرس الدم-الاسكافية 
۰ مسرحیات برشت : ۲ : الأم شجاعة وأولادها ‏ 
۱١‏ ايونسكو : الدرس ‏ فتاة للزواج 
RK‏ 
شقبستر : فلسفة الحضارة 
نروبى : مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة فى فرنسا 
چ . پ سارتر : الوجود والعدم 
مۇلفات بالفرنسبة : 


Le Problême de la Mort dans la Philosophie 


Existentielle 


10 


1٩۹.. نة‎ e 
اغسطس‎ ٢ 7 
اكتوبر سنة ))۸ م‎ 


لن كانت الحرب الماضية قد هيكآات الفرصة لهذا الوطن 
کی شور ثورته السياسية » فلعل هذه الحرب الحاضرة أن 
تکون فرصة تدفعه الى القيام بشورته الروحة . 


فليس من شك ف أن هذا الوطن فى أشد الحاجة الى 
الثورة الروحية على ما آلف من قيم » وما اصطلح عليه 
حتى الآن من أوضاع ؛ فى شد الحاجة الى أن يطرح هذه 
النظرة القديمة فى الوجود وفى الحياة » كى يضع مكانها 
نظرة أخرى » كلها خصب » وكلها قوة » وكلها حياة ؛ وفيها 
تعبير واضح عن كل ما بخالج ضميره من مطامح نحو السمو 
ونحو العلاء »> وشعور حی نابض بالنزوع الى تطور روحی 
هال » تصگاعد فيه قواه » مندفعة متوترة” » حادة متوثية 
خالقه“ تبدع فى كل طور من أطوار هذا التصاعد صورا 
للوجود خصبة سامية » وقيما للحياة جليلة عالية : فى الاعان 
بها اعان بامکان خلق جيل من أبناله عظيم » وف تحقيقها 
تحقيق لنوع من الحضارة زاهر ممتاز . 


ولیس من شك أضاً فی أن الشعور دهده الحاجة قاثيم فى 


ی 


واضحاً حينا » غامضا فى معظم الأحيان . فهم لم يعودوا 
عنحون القيم القديمة السائدة من الثقة والايمان ما كانت 
تمنح من قبل . واللوحة التى كانت مرتسمة فى مخيلة ١بائمم‏ 
للحياة السامية » والوجود الممتاز » قد بهتت آلوان الكثيى . 
من أجزائها » وانحسر عنها الضوء قليلا قليلا . وأصبحوا 
ينكرون اليوم ما كان أسلافهم بحتفلون له آشد الاحتفالء 
ويتبرمون بآشياء كانت من قبل فى موضع التقديس . وكانت 
نتتيجة هذا كله أن أصبحت الطبقة المتازة من أبناء هذا 
الجيل تندفع نحو الشك ف قيمة الكثير من مقدس الأشياء» 
وتقتحم عيوتها طائفة” من المسائل كانت فى نظر السابقين 
مشاكل تقلق بالهم » وتثير همومهم ؛ فكانوا يحيطو نها بهالة 
من الرهبة والاجلال . فهذه الطبقة على حال من الشك قد 
يبلغ عند البعض درجة اليس والقنوط » وف شىء من القلق 
قد بصل حد العذاب » وف حيرة متذبذبة تندفع ذات اليمين 
وذات السار . 


وهي من أجل هذا كله فى حاجة الى اكتشاف نظرة فى 
الوجود جديدة»تؤمن بها وتحاول تحقيقها ف‌الياة »ويكون 
فيها عوض عن تلك النظرة القديمة التى لم تعد تومن بها » 
لأنه ليس فى وسعها بعد هذا الايمان . ولا بد لهذه النظرة 
الجديدة أن تكون متفقة مع أحوال العالم الحاضر » حققة 


ك 


لمقتضيات هذا العصر » باذلة جهدها فى التسوفيق بين 
متناقضاتها وفى حل ما تستطيع من مشكلاته » حاسبة 
حسابا لکل ما یمج به من مسائل وکل ما ,ضطرب فيه 
من أحداث . فليس حلا للمشاكل آن تلغيها أو تفر منها 
وتتناساها . فلكى نضمن اذا لهذه النظرة الجديدة الحياة » 
ولكى تكون لها قيمة حقا فى السمو بالحياة والارتفاع 
بدرجه الوجود » ولكى تكون قادرة على اشباع هذه الماجة 
التى نشعر بها نحو خلقها وايجادها _ لا مناص لنا من أن 
نجعلها شاملة تواجه كل مشاكل هذا العصر بكل ما فيه 
من اشکال ومن تعقید . 


أما هذه الحلول الساذجة الهينة التى تحل مشاكل العصر 
حلا وهميا بالفرار منها أو بالعائها فلا نفع فيها ولا غناء » 
بل فيها الضرر كل الضرر والخسران كل الخسران . فلنكن 
على حذر من دعاتها » ولنحاربمم بكل ما نستطيع + فليس 
فيما يدعوننا اليه من رجوع الى نظرات ف الوجود قديمة» 
عضا علییا يا واستتطمنا من قل ان فى عن طرين 
الايمان بها مجدا » الا الضياع والخسران البين . وليس 
هو لاء الدعاة فى الواقع الا دعاة اضمحلال » پشیعون روح 
الانحلال > ويخدرون أعصابنا بلحن الفناء الذى انحصرت 
مهمتهم فی الحياة فى توقعه . 


ل 


والى التمهيد لايجاد هذه النظرة الجديدة قصدنا حين 
فكرنا فى هذا المشروع الضخم » مشروع تقايم « خلاصة 
الفكر الأوربى » الى أبناء هذا الجيل . فنحن نريد عن 
طريقه أن نعرض عليهم العقل الأوربى وهو يناضل ويجاهد 
فی سسل ابجاد نظرة فى الحياة ؤف الوجود » من شآنها أن 
تخلق طابعاً ممتازا من الانسانية »> وصورة جليلة سامية من 
صور الحضارة . نريد أن نبين لهم كيف بفكر هذا العفل 
ویبدع ويخلق » وكيف بتطور فتتطور معه صور الوجود 
وقيم الحباة . نريد أن نوردهم هذه الينابيع الفياضة الحبة 
التى تنبشق ثق من الرجل الأوربى ف تدفق وباستمرار . 


ولسنا نريد منهم أن يومنوا عذاهب هذا الفكر »> 
ويروا فى الاتجاه الذى فيه سار » دون افتراق عنه أو 
م لانكاره وغخالفته . فليس بعنينا من أمر هذا الاعان 
واا الذى نينا حا » والذى من أجله أخذنا أنفسنا 
ا والتحليل لهذا الفكر - هو أن نحملهم على 
أن بفكروا فيما فكر فيه العقل الأوربى > وتاملوا فى 
المشاكل التى أثار » والمحلول التى قدم » وآن فنظروا نظرا 
عمیقا » فيه حرص وفیه جد » فیما اتی به من نظرات فی 
الحياة وفى الوجود » كى بتخذوا من هذا النظر وذلك التأمل 
والتفكر »> دافعاً ومادة وآداة من أحل ابحاد هذه النظرة 
' الجديدة » التى باسنها سيعلنون ثورتهم الروحية المنشودة. 


۴ 


نحن لا نقدم اذا حلولا قد تم صنعها واعدادها فآصبحت 
صالحة للاستهلاك »> وفحن لا نتقدم اليهم بنماذج نهائية 
كاملة وليس عليهم من بعد الا التقليد والاحتذاء : انما نحن 
نضع فى متناول أيديهم مادة ثمينة للتفكير الحى الخصب » 
وتحت أنظارهم أمثلة خليق بهم أن إبتأثروها ويستلهموها» 
وصور حية قوية لآخر ما وصل اليه الفكر الانسانى فى 
تطوره وسموه 4 کی ېدوا نموهم منها بعد أن هضموها 
ويتمثلوها » ویعلوا علیها بعد أن بكو نوا قد بلغوها . 


ومن آجل هذا کله قد اخترنا من موضوعات هذا الفكر 
الأوربى ما عثله أحسن تثيل » ويعبر عن سموه أصدق 
تعبير : فاخترنا الفلاسفة » والمفكرين » والشعراء الفلاسفة . 
ومن هولاء جميعا لم نختر الا أقدرهم على الالهام واثارة 
التفكير وأآقربهم الى روح العصر » وأعظمهم آثرا فی تطور 
أوربا الروحى » وأشدهم عنابة عشاكل الانسائية الحقيقية > 
وأحرصهم على أن يكون فكرهم حيا ينبض بدماء الحياة » 
خصبا يقدر على النمو من بعدهم والاتتاج > جريا هاجم 
المشکلات » حرا ببدد ما قدس من آوهام . گم اخثرنا » من 
بعد هؤلاء > روح الحضارة الأوربية » نمرض تطورعا 
ونحلل آدوارها ونكشف عن جوهر كل واحدة منها » حتى 
تكون لدينا صورة كاملة للروح الأوربية فى وها ووقوفها» 
ومدها وجزرها ومناحنيات نطورها . 


ن 


وها نحن آولاء نضع الآن بين يديك آول صورة من صور 
الفكر الأوربى : صورة حية قوبة فيها عنف وفيها قسوة » 
وفيها تناقض وفيها اضطراب » وفيها خصب وفيها حياة . 
ونحن نعلم مقدما نك لن تطمئن اليما » وآن الكثير من 
القلق سيساور تفسك بازائها » ونخالنا نرى عبنبك الآن 
وهما تتسعان دهشة واستغرابا » ونحس بقليك وهو هنز 
جزعا منها وقششعريرة . ولكنا نعلم أيضا أن هذه الهزكة هى 
القادرة وحدها على انتشالك من ظلمة الهوة التى آنت فيها 
الى حيث نور الفكر الحر والنظر الصحيح الى الأشااء » 
وأن هذه القشعربرة هى الخليقة وحدها بآن تدفعك الى 
الخلق الملستمر والابداع . 


وتلك الصورة صورة فكر نيتشه » 
یت سنتمیر مساة 1۴۹ 


عبد الرحمن بدوى 


دورة التطور 


« أجل" ! انى لأعلم” من آنا » ومن أن نشنآٽ” : 
آنا کاللهیب اكنهم ٤‏ 
أحترق" » وآکل تضسى . 
نور" : کل“ ما امسکه » 
ورمتاد“ : کل ما أترکه . 
أجل ! انی لھیب“ حقاً . » 


الثالثة ! 
» لقد نمت » لقد نشت 
الرابعة ! 
وها نذا آستقظ من حلم عميق 8 
الخامسة ! 
أن السالم لعميق »۰ 
السسادسة ! 
وانه لأعمق مما ظن النهمار , 
السايعة ' 


التاسعة ! 
فالألم قول : فن“ وغادر الحياة ! 
العاشرة ! 
ینا کل سرور يريد الخلود ‏ » 
الادية عشرة ! 


رند الخلود » الخلود العميق . ») 
الثانية عشرة ! 
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استمم زرادشت الى دقات ساعة الحياة »> وقد وصل 
توا الى غار الذي اوي اله ف أغلى الل وط 
هذا اللل الساحجی > الذى جرى نسيمه العليل على الطبيعة 
كلها » فمسها مسا رضقاً » اهتزت له » وشعرت معه دنشوة» 
هبات زرادشت لىماع هذا الوحى القدسى » الذى هبطت 
هفات الناغة عله © هة ااه اران حا ومول 


کل طور من هذه الأطوار . 


والکشف عن نسیجها العضوی الحی ؟ أو لست هى رمز 


0 


الزمان ومقیاسه ؟ والزمان ما هو » أليس مظهرا من مظاهر 
الحركة ؟ ز نعم » هو الحركة فى وعى من يعانيها » ويندفع 
فی تیارها . والحركة هى الحياة » وبغير الحركة لا يمكن 
الحياة آن تكون » ودون لغتها لا يمكن أن تفهم . فليست 
الحياة ثباتا » بل هى تغير متصل دائم » لا بستطيع أن عبر 
عنه غير الزمان . فالزمان والحياة اذا متلازمان . 
ومن هنا فليس فى وسع المرء أن يصف حياة الفرد وصفا 
دقیقاً » الا اذا استعان بالزمان فى وصفه » فصور هذه الحاة 
على شکل تطور » له آدواره » ولکل دور طابعه ورسمه . 


وليس اتضال الزمان بالحياة مقصاورا على الحياة العشو ية 
وحدها »> بل بمتد الى الحياة فق مظهرها المقابل ونعنى به 
الحياة الفكرية . فحياة الفکر هى أيضا کان عضوى حى » 
مكون من لحظات تبدو متنافرة » متناقضة متعارضة » اذا 
لم يجمع شملها » ويحقق وحدتها » ما سودها ويعلو عليهاء 
ونعنی به التطور والزمان . خصوصا اذا کان صاحب هذا 
الفكر من أولئك المفكرين الذين بجمعمون بين حياتهم 
وفكرهم ف نسيج واحد . فهم يحيون افکارهم » ان صح 
هذا التعبير > قبل أن تنتجها عقولهم » وقبل أن بعرضوها 
على الناس . وکل رای من آرائمم » وکل مذهب من 
مذاهبهم » بفرزونه من دمائهم وکیانهم کله . لهذا تراه حا 


< 


تابضا » فيه حرارة الحياة » وما فيها من قلق وصراع 
واضطراب ویکاد المرء براه مخضا بالدماء التى اقتضاها 
هذا الصراع » ويكاد بلمس آثار التمزيق التى تركها المفكر 
مع فكره 4 ونضال فكره مع المسائل التى اشتبكت واياه . 


ولعل نیتشه آوضح مثال لهذا الطراز من المفكرين . 
ولا مناص لمن یرید آن يصف حیاته وفکره من آن بصورهما 
فى لغة التطور » وبآلوان الزمان »> وآن يشيع فيهما روح 
الحركة » والا بدا فكره سلسلة من المتناقضات » اذا وضعت 
الفكرة الواحدة من أفكاره بجانب الأخرى وضعاً أفقياً » 
ان صح هذا التعبير » لا وضعا رسيا كما بقتضيه التطور . 


الساعة اذا أصدن معبر عن الحباة 4 فلنستمع الى 
ما تقول » فقولها الحق . 


انها تدعو نا فى دقتها الأولى الى دراسة نيتشه «الانسان». 


هذا الذى صورته الأسطورة قى صورة البطل : له رس 
كبير أفرع » بعلو كالبناء الشامخ يناضل جاذبية الأرض ويود 
لو بلحق بالسماء ۽ وجبهة عريضة على شكل القباب مرتفعة» 
تتخللها الثنابا والتعاريج من أثر فكره الهائل العميق؛وموجة 
من الشعر الفاحم » آبهظت کاهل قفاه القوى البارز . وتحت 


۷ 


جفو نه ترف نظرة حادة كنظرات الصقر » وكل عضلة من 
عضلات وجهه القوى النابض منوترة بارادة وقوة وصحة » 
وعلی فمه الحاد پتهدل شارب ضخم . فهو أشبه ما بکون 
بالفارس الجرمانى القديم » سير بخطى واسعة سامقة » 
حاملا” سيف النصر فى بمينه وبوق الصيد والسمهرى 
فی پساره . 


والذى صورته المقيقة شبحا أوكالشبح » موطا الكتفين» 
سیر فی حذر واضطراب »۰ لأنه مصاب بقصر نظر عنيف > 
يحول بينه وبين المشى القوى السريع . ويلبس رداء أسود 
آنيقاً قد عنى 'بتنظيفه » بتلاءم مع شعره السود » وعينيه. 
السوداوين اللذين بحجبهما منظار مريض غليظ . 


والذى ظل طوال حياته الفكرية الحقيقية مريضا » حليفا 
للداء والدواء . لايكاد بنتهى من مرض الا ليصادق مرضا 
جديدا » ولايكاد الصيف يشعره بشىء من الراحة والهدوء» 
حتی اتی اليه الشتاء بالآلام فى أقضى صورها وآشد 
أنواعها . 


هذا الذی طارده شیطانه طوال حاته » وکان فی صراع 
دائم معه ٤»‏ فحال بینه وبين الحياة الحقيقية » وأبعمد بينه 
وبين الواقع . فحرمه الاستقرار والثبات على شىء با من 


^ 


اللأشياء > أو علاقة ما من العلاقات . وجعله مضطربا کل 
ولا الاستمرار الى حباته منهذ : 


فحرمه أول ما حرمه من البيت والأبوة والزوجة . 


ولا بکاد بستقر فی مکان حتی بنتقل عنه الى مكان 
آخر فظل طوال حياته شريد طريدا : فهو ايوم فى 
سويسرة » وبعد شهر فى ابطاليا » وبعد سنة فى وطنه 
الأول » المانيا . وف كل اقليم لا يستقر بمدينة » انما 
بتردد على أكثر مدنه ملاءمة لصحته وانتاجه . 


وحال بینه وین الاستمرار فى صداقته لغرره › لأنه 
لا يستطيع أن يرتبط باستمرار بأية رابطة من الروابط » 
حتی أصبحت الوحدة وطنه الحقيقى » الذى لا بنتقل 
عنه ولا رلم ۰ 


وينتهى صراعه مع الشيطان الى الهزيمهة » فيخضح 
له ويصبح عبده . فيقذف به الشيطان الى هاوية الجنون 
التى تردى فيها نيتشه قرابة اثنتى عشرة سنه ؛ ولم بنتشله 
منها الا الموت » الذى ارتفع به على جناحيه المخيفين الى 
آعلى عليين » بعد أن آدى الرسالة »> وأعلن المذهب » كما 


۹ 


صعد دیو نزوس » الاله الیونانی المشهور ء الى السماء » 
بعد أن آمن الناس به » وأصبحوا بقیمون لعبادته المراسم 
والطقوس . هذا الاله الجبار الذى تأثره نيتشه منذ مستهل 
حیاته » وامتزجت روحه بروح نیتشه » حتی خیل الى هذا 
الأخیر فى تهايه حياته الواعية » وهو على وشك الجنون » 
آنه قد آصبح ديونيزوس نفسه » لكن فى صورة جديدة » 
هى صورة المسيح » فحسب نفسه أنه قد صار ديونزوس 
املصلوب ! وكان مصيره »> كمصير غيره من أبناء 
دیونیزوس » آمثال هینرش کلیست » وهیلدرلن : فالأول 
٭تتهی آمره الى الاتنحار » والثانى الى الجنون . ومن قبل 
لاقی هذا المصیں نفسه مفکر پونانی عظیم » کان من بین 
مفکری اليونان جميعا أقوى الشخصيات وأغربها » وأدناها 
الى التأليه » وأآمسها رحما بالأسطورة . ونعنى بهذا المفكر 
آنباذوقليس » الفيلسوف اليو نانى الذى ظن فى نفسه الما » 
أو نیا على آقل تقدیر > واتنهت حیاته بآن قذف بنفسه 
فی فوھة برکان » کی پرجع الى الطبيعة » آمه الأولى » 
التى فصل عنها قسر؟ » على رغم منه وكراهية ! فهو قبل 
على الموت طواعية واختيارا »> كى بحقق هذا الاتحاد الحى 
بالطبيعة » لأنه سمى غاية للانسان من الحاة ! 

أما نيتشه المفكر » فقد بدآت الساعة تصوره منذ دقتها 
الثانية . 


1۰ 


فصورته أول ما صورته وهو بستمع الى ما تقوله 
الليل » والليل هو ماضى الانسانية بأسره » هو الحضارات 
السالفة والحضارة المعاصرة » هو ما خلفه المفكرون من 
راث فكرى عظيم » لابد لنيتشه من المشاركة فيه والأخذ 
بنصیب منه . 

وللا كان نيتشه عبد للاله ديونزوس » ولما كانت 
روح نيتشه قد قدر لها أن تمتزج منذ البداية بروح هذا 
الاله > فقد كان عليه أن يدرس مظاهر هذا الاله > ووطنه 
الذى عبد فيه وساد » والحضارة التى تشبعت يقواه 
ونشوته »> وشاعت فیها روحه » فکانت كلها من تتاجه . 
هذا الوطن هو اليونان » وهذه الحضارة هى الحضارة 
اليونانية . ومظاهر هذا الاله هم الفلاسفة اليونايون 
السابقون على قراط » هؤلاء الذين عاشوا ف عصر 
لمأساة الحقيقية من بين عصور تاريخ اليو نان كله . وتتاجه 
ظهر فى جلى صورة فى المأساة . 


فکان على نيتشه اذ أن كرس دراساته الأولى لعلم 
الفيلولوجيا اليوثائية القدية . وهى التى تعنى بدراسة 
الحضارة اليونائية كلها > وعلى وجه التخصيص ما تعلق 
منها بالأدب واللغة والفن والآثار > والاتتاج الفشكرى 
عموما » حتى يستطيع أن ينفذ الى لباب الروح 


۱١ 


الدبو نزوسية » والنظرة الدبو ننزوسية الى الحياة » وهى 
النظرة التى قدر له أن تكون نظرته هو أ 


وهدذه النظرة عينها هى التى قادته الى شوپنهور . لأن 
ول مظهر من مظاهر الروح الديونيزوسية هو مظهر الألم 
فى الحياة » وهو مظهر يدعو الى التشاوؤ م » ويحمل على 
الركون اليه . وقد كان اليونانيون والروح اليونانية كلها 
روح تشاوم » لأنهم كانوا شديدى الحساسية » وكانوا 
فى صراع دام مع قوى الطبيعة . 


وکان لشوپنهور آعظم التائیر فى حياة یتشه . فقد فل 
واقعا تحت تآثير هذه الشخصية لحين من الزمان طويل » 
کون رةه ن ارخ رة لرن فت د 
نيتشه أحسن من تغنى بالتشاؤم » وأبرع من وصف الام 
الحياة » وأعمق من نفذ الى جوهرها > ووضع بده على 
مقتاخها : الا وي ارادة الحاة: 

وطبیعی أن یعجب نیتشه بشجنر » ما دام بعجب باستاذه 
شوپنهور . فموسیقی قجنر تحقيق لنظرية شوپنهور فى 
الفن » وهى النظرية التى تريد أن تجعل من الفن عموما ء 
والموسيقى على وجه التخصيص» الوسيلة الوحيدة للخلاص 
ف الحياة ومن الحياة . لأن الموسيقى تصوير دقيق شامل 


۲ 


لارادة الحياة التى هى الوجود . هى تصوير لمدها وجزرهاء 
وضلالها وهداها ومتناقضاتها وأحوالها المضطربة المتغابرة 
ونزعاتها الى الهدم والى البناء . وهى تعبر فى لغتها تعبيرا 
كاملا صادقا عن ارادة الحياة فى جوهرها كله » لا فى 
أجزائها وأطوارها المختلفة المتعددة : فلا تعبر عن هذا 
الألم آو ذاك »> ولا عن هذا السرور أو ذاك انما تعبر عن 
الألم کله والس رور کله › فى جوهرهما وطبیعتهما . 
رآی نیتشه فی فجنر آول الأمر ابنا للاله ديو نزوس » 
قد تحسدت روحه فيه . فکان اعجاب » وكانت صداقة » 
أتنحت فى البدء خير الثمار . اذ كان نيتشه يشعر » وهو 
اي ی ف و و 
ق ى الموسيقى الخلاص الذى نشده 
شوپنهور وطالب ال ده . ورغب هو منها فوق 
ذلك أن تكون قادرة على اثارة عاطفته »> والهاب احساسه » 
وتوتير أعصابه » وآن تكون قادرة على احداث التوازن بين 
حياته الهادئة الوديعة وسط علم الفيلولوچيا » وبين حياة 
النشوة والقلق والاضطراب التى طبع عليها بفطرته . 


وف هذا الطور الذى وقع فيه تحت تأثير فلسفة شوپنهور 
ا E E‏ 


۳ 


الارتخاء > وموسیقی شجنر آثرت فيه بعکس ما رغب » 
فکانت سلوی للمتعب . وكانت النشوة التى تحدثها نشوة 
الضعف والانحلال » لا نشوة الفيضان والنبض والقوة » 
وبدل أن تكون سورة دافعة » مولدة لحيوية فائضة » كما 
هو شأن الموسيقى الصادرة عن الروح الديونزوسية »كانت 
طاقة عينة شيع الخور والشبود. 


فکأن نیتشه اذن قد خدع ف اعجابه ببطلیه » وکان 

عليه حينئذ آن ينتقل من هذا الدور السلبى الخالص » الى 
دور آخر ايجابى بستيقظ فيه الى حياة جديدة لحسابه هو 
الخالص ؛ بحياها وحده » بعد آن إهدياه الى الغابة التى من 
آجلها کانت حیاته » وکان وجوده ؛ ون سلکا به هذه 
الطريق الموصلة الها . وانه لطريق شاق عنيف » وان السير 
فيه وحده لخطير يقتضى منه الكثير من الصراع » ويتطلب 
منه آقىی آنواع النضال » وأحفل صنوف الجهاد بالفير 
والأحداث . كيف لا » وهو طریق الاله دیو نزوس الذی 
صارع المردة والشياطين » والذى سلکه نیتشه وحده دون 
هاد ولا معین ! 


فليودع نيتشه اذا هذا الطور من حياته » وليترك النوم 


فقد اتتهی وقته » ولیفتح عینه على ضوء ء فحر جدد 
تلألأت فى الأفق أضواوه ولیصح* بأعلی صوته : (« ها نڏا 
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استيقظ من حلم عميق » ! وآى حلم هذا الحلم ؟ هو هذه 
الأوهام الانسانية التى تحفل بها حاة الناس » هو كل هذه 
المذاهب الأخلاقية التى لم تستتطع أن تقدم لأدواء الانسائة 
علاحا ¢ ولا لأوصابها دواء . هو هذه القيم التى خلقها 
الخور »> وأملاها الضعف » وشر”عها العبيد لكى بسيطروا 
بها على الأقوباء والسادة الممتازين . هو هذه اللأساطیں التى. 
أوى الانسان الضعيف الى غارها خوفا من عواصف الحقيقة 
التى لا يستطيع مواجهتها والنضال واباها . هو هذه 
القوانين التى سنتها العامة والمجموع > کی تخذوا منها 
سلاحا ماضيا ف نزالهم مع البطل والفرد الممتاز . 


كل هذا شهده نيتشه ف حلمه المرو”ع » أو حلم الانسانية 
کلھا بعبارة وضح وآدق . فهب من نومه ٿائر!» يود » لو 
استطاع » ان ببدده فى لحظة واحدة » وأن بخلص منه 
الانسان والانسائية » لأنه شير هذا الخلاص لن تصلح 
للانسان حال . وانه لبناء ضخم تعبت فى اقامته جال » 
وآشرفت على تشبیده عشرات من القرون ! وانه لعزیز على 
الانسان آن یری مصرع البناء الذى تعب فيه بنهار آمام 
ناظر به » بل وعلی بده ! وانه لولم آن بتبين المرء آنه كان 
حتى اليوم مخدوعا » وآنه عاش طوللا على الأوهام ! 


o 


لكن ما قيمة البناء » ما دامت حجارته من الأوهام » 
وملاطه من الأكاذيب والخداع ؟ لنحطمه اذا غير آسفين 
عليه » فعلی هذا التحطيم بتوقف مصير الانسانية الباهر 4 
ومستقبلها القوى المشرق . المسألة اذا لا تحتمل تهاونا ولا 
ترددا » فلنغز كعبة هذه الأوهام ء ولنحطم ما فيها من آوثان 
وأصنام . ولنبداً البناء من جدید »على آساس کله جدید» 
بعزيمة قوية وارادة شسيطانية جبارة » تحتل فى هذا 
السبيل كل المتاعب والآلام . 


والآن » فبم نبداً البناء ؟ لنبدآه بدراسة المواد التى 
منها سیکون » وخبرة ما لدینا من قوی نستطیع استخدامها 
فی اقامته. لنیحث فی الانسان: ماهو وما غرائزه ؟ والحققة: 
ما ھی وما مقتضیاتها وشروطها ؟ والتاریخ : کیف فم » 
وکیف نحکم على هذا العصر ؟ والعالم کله : ما جوهره » 
وعلى آى نحو نره ؟ ومن هذه الدراسة نعرف قوى 
الطبيعة » وقوى الانسان » وحقيقة القيم ‏ ونخرج بهذا 
کله بالايمان « بآن العالم عميق » كما أنبآتنا الدقة 
الخامسة . 
ومن بعد فلننظر الى ما جمعناه من مواد » وما تجمع 
لدینا من قوی » وما حصلناه من قیم ومعایر ؛ ولنقارن هذا 
كله بتلك الأوهام الزائلة > والقوى المنحلة الواهية » والقيم 


۱٦ 


المقلوبة الفاسدة » والمعاير المعوجة الملتوبة » التى عاشت 
ا 


لنلاحظ ثروتنا » وثروتهم المزعومة » ونظرتنا و نظرتهم ٤‏ 
لنعرف أن عالمنا أقوى من عالمهم وأخصب وأحفل . فهسم 
بعيشون على الأوهام » ولا يستطيعون آن ينفذوا الى صميم 
العالم المظلم » لأنهم لا بقدرون على رؤة الأشياء الا على 
ضوء النهار ؛ آما ف الليل فعيو نهم عمياء » وقلوبهم صماء > 
وعقولهم جوفاء . والعالم مملوء بالأسرار »> وقیمته فی هذه 
الأسرار » التى لا تنكشف للنهار > والا لم ثسسم“ أسرارا 
ولم تكن خليقة باسم الأسرار . فليس العالم سرور؟ كما ظن 
المتفائلون » ولا ألما كما حسب المتشاون » هؤلاء الذين 
لا بصرون الا فى النهار . انما هو أعمق من هذا . نعم »> 
« انه لأعمق مما ظن النهار »» كما أعلنت الدقة السادسة . 

فالعالم أولا آلم » ولا بد للبطل ف البدء أن يتألم . وهل 
نحن فى حاجة الى نموذج ومشال لضرورة الألم للبطل ؟ 
ها هو ذا دیو نزوس تصوره المآساة اليونانية القديمة 
فريسة” للام العنيفة تنتابه فى كل حين ومن كل ناحية > 
بل كاد موضوعها بقتصر كله على تصوير هذه الالام التى 
عاناها فی کفاحه حتی وصل الى تو کید ذاته . وآداء رسالته. 
والألم لازم للبطل لأن الحياة ليست خضوعا » ولكنها فيض 


1۷ 


واعطاء وبذل للذات . هى خلق وابداع » وف الخلق افناء 
واستهلاك ۽ وکلا هذين بحدث الألم . وكل اتتاج وكل 
ولادة لا بد مصحوبة بالألم . وقيمة البطل ف أنه يخلق 
ويبدع وينتج ويلد : فليست الغريزة العليا » فى نظره 4 
غريزة المحافظة على الذات » وائما غريزة السيطرة والفيض 
والغزو ؛ هى غريرة التوسع بالذات والامتداد فى كل حين 
والزحف على کل مکان . وهل بتم توسع دون آن تقوم 
حدود » وهل بکون زحف دون صدام ولا مقاومة ؟ وکل 
نشاط ذل للتوسع بالذات والعلاء بها » وكل ظفر بقوة 
جديدة وسيطرة جديدة هو ايجاب لا قول » ومنح 
لا استجداء . وهذا الظفر وذلك النشاط ينبعان من فيضان 
القوة ويقومان على التبذير وبسط يد القوة » لا على البخل 
بها والاقتصاد فيها . وتنيجة هذا كله التمزيق والتوتر » 
وبالتالى الألم . فالألم اذ ينبوع حی من پناییع الحياة وعين 
رة » كلها خصب وابداع واتتاج «فآلم العالم اذا عمق» 
كما كشفت لنا عنه الدقة السابعة . 


وکلما زاد الألم وتعدد » زادت طاقة الحياة وتعددن 
القوى التى تحتو ما . وبمقدار استعداد المرء للتالم » 
على تحمل الأألم »> وأسرعهم الى خلقه والاقبال عليه » أرفعهم 


1۸ 


فى درجة الانسانية . والمعرفة تسمو والشعور بعلو » بالقدر 
الذى بكر به الألم وبزداد التآلم . فاذا استتطاع المرء اذا 
أن بعانی اکبر مقدار من الألم » وأوفر نصيب من اتلم ٤‏ 
ارتفع الى درجة أعلى من الألم وأسسى من التألم . ارتفع 
الى درجة جديدة وطور آخر » هو دور السرور . ولكنه 
ليس هذا السرور الهين الطاق على سطح الحياة » انما هو 
سرور صادر عن أعماق الألم > هو القعة العليا التى بصل 
اليها المرء بعد أن بكون قد صعد جبلا من الآلام والأوصاب 
عانى فيه الأمر“ين » ومر فيه بآشد الصعوبات واقتحم ف 
تياره أقوى العقبات وأبعدها عن الهزيمة والتسليم . 


هذا السرور لا بدو الأ فى نهاية التضحية والاستشهاد » 
حين بستنفد قوى الجسم توتر“ هائل عنيف » وحين توشك 
النضس على الذبول والخمود . ولا بكتشفه المرء فى نفسه 
الا فى اللحظة التى بقترب فيها من الموت » وما أقصرها من 
لحظة ! 


هو رور رض الألم افتراضا سابا ة لات ولي دة ؛ 
ولکنه ألم استحال الى حالة من النشوة أذابت فى داخلها 
الألم » وابتلعت الشقاء » وعلت على السرور الطافق والألم 
الثائر » ولم تعد تفرق بين السعادة والشقاء » ولس فيها 
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او و ا 
واا و ا و ا 
والانفحار . فكأنها اذا سيل قوى جارف شعر به الانسان 
ى داخل نفسه » وسورة عنيفة جامحة باطنة » فى بذلا 
السرور » وف الجود بها النعمة والنعيم . 

وسرور هذا شأنه » آلبست الدقة الثامنة صادقة اذا فى 
وصفه بأنه آشد عمقاً من الألم ؟ 


كيف لا » وليست الزبادة فى العمق ناشئة عن أنه سمو 
على الألم ويبتلعه ف داخل جوفه فحسب » بل هى ناشئة 
آبضاً عن كون الألم يدعو الى الفناء > وبيب بالذهاب وترك 
الحباة . يدعو المرء الى الخلاص من ارادة الحباة والقضاء 
عايها » لأنها مصدر كل شقاء » وينبوع کل داء . بینما 
السرور حليف للأبدية : يقبل على الحياة » ليحيا المرء أقصى 
أنواع الحياة الممكنة » وينعم بها فى أسمى صورها وأحفلها 
بالقوة والسيطرة والظفر والاستعلاء ومن هنا کان تشاوم 
شوپنهور يناد بطلب الخلاص عن طريق الفناء » لأن 
تشاؤمه كان ألما خالصا » ولو أنه كان ألما عمىقا 
أيضا . والنتيجة المنطقية لهذا التشاؤم هى نشدان الخلاص 
بواسطة القضاء على ارادة الحباة . لكن ماذا بعد القضاء 
على ارادة الحباة ؟ ليس بعد هذه الحياة حياة » فهل نفقد 
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كل حياة ؟ وهل نستمع الى صوت الألم وهو بقول : 
« فن“ وغادر الحياة » » كما عبرت عنه الساعة ف دقتها 
التاسغة فاخت النسر ؟ 


كلا ! لقد حطمنا كل أمل ولم بعد لنا غير الحياة » الحياة 
وحدها وف ذاتها » دون نظر الى مضمونها ومحتوباتها . آلإ 
ان الحياة تفسها لقيمة فى ذاتها . انها تقوبة وتكاثر وتركز 
متزاند للقوى الكلية فق نفس الفرد . وان فيها لاغناء ونشوة 
وعلاء تجعل من تفسها غرضاً وغابة . فالحياة قادرة على أن 
تصير غابة نفسها 4 تلك الغابة التى لا غابة وراءها . وعلى 
هذا النحو بتجه الجهد لاقامة القيم الأخلاقية الى عملية 
الحياة تفسها . فكل ما يسمو بهذه العملية ويعلو بها هو 
القيمة وهو المعيار لكل جهد آخلاقى . وق هذا الاتجاه 
فلیسر" فکرنا ولبتحه نشاطنا لاقامة العالم على ساس جديد 
حتى نستطيع أن نصل ف‌النهابة الىخلق «الانسان الأعلى». 
أستعفر الله ! فليست هناك نهابة » وليس الانسان الأعلى 
کائنا له قوام وله وجود » انما هو تطور وصيرورة دانمة . 
هو صورة تتزايد قواها وتسمو فى تعبيرها » وليس لهذا 
التزاند نهابة > ولا لهذا السمو حد. 

وعلى هذا النحو بكون الخلود الذى ريده السرور ء 
والذى ذكرته ساعة الحباة فى دقتها العاشرة . فليس هذه 
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الخلود استمرارا لشیء کائن » بظل اتا كاملا لا تر »> 
انما هو استمرار لنقصان يصبو الى الكمال ولا بصل اليه 
هو ارادة الحياة آن تعلو على تفسها بآن لا تكاد تبلغ درجة 
حتى تحاول الاتتصار علبها أولا » والسمو عليها ثانية > 
لترتفع الى مرتبة أعلى منها » وهكذا باستمرار . 


تلك هى الحياة فى أسمى صورها : قد أصبحت اذا غابة 
لذاتها » فصرنا نقبل عليها ف لهفة وحب وعمق ٠‏ لأنها 
استحالت الى سرور عميق » يشعر به المرء » وقد أدرك أنها 
قوة متركزة وطاقة فائضة نابضة » وارادة للعلاء على تفسها. 
فهذا السرور العميق هو الحياة السامية » والحياة السامية 
ليست الأ هذا السرور العميق . كلاهما قدامتزج » فصارا 
شيا واحدا لا بحتمل التفرقة والتميز . 


مثل هذه الحباة آلا نود أن نحياها مرة ثانية وثالثة والى 
الأبد ؟ ولا نود أن نقول للموت : « أهذه هى الحباة ؟ 
اذا هاتها مرة أخری » ؟ 


» السرور ادا ردد الخلود »> والخلود العسق ( م لرك 
آن تعود الحياة من جدید بعد أن تتم دورتها وان بكون 
هذا العو"د بدا » خالد! أو هو الخلود بعينه . وهذا العود 


۲۴ 


الأيدى فكرة الفكر » وسر الوجود » هو الكلمة الأخيرة 


م دقت الساعة دقتها الأخبرة » 


وکان صمت هو صمت الوت . 


طبيعة خارقة 


« احراق واحتراز سا 
ق تلك کان 

* 0 

انی € 


وراثة متبناة 


« جلائل ايأشياء باهظة 
التكاليف : والقاعدة داما هى 
أن الذى يملكها وینعم بها » 
غير الذى بظفر بها ويحصلها. 
وکل ما هو جلیل موروث : 
وما لیس عوروث فهو ناقص » 
وصورة مشوهه » . 


الحاضر جسر يعبر عليه الزمان لينتقل من الماضى الى 
المستقبل . والانسان جسر تمرٌمن فوقه الانسانية كى 
تمضی ف سیرها من جيل الى جيل . فالحاضر اذا استمرار 
للماضى وللمستقبل معا : فى أسفله بحيا الماضى » ومن 
فوقه بحلق المستقبل . بل الآناء الثلاثة تكون نسيجا حا 
لا يقبل التفرقة ء ولا بخضع لعوامل التمزيق . حتىالثورات 
تفسها > وهى أشد هذه العوامل تأثرا وأعمقها فعلا» 
لا تقوى على القضاء على الماضى قضاء كلبا . أستغفر الله! 
بل الثورة توكيد* للماضى » لکن ف آسمى صوره › 
وأقدرها على الحياة والبقاء . فاذا قضت على شئء منه فاغا 
تقضی على فضوله وزوانده التی تستنفد قواه » وتکاد 
تقضى على الخير فيه . ولعلها الوسيلة التى بلجا اليها الزمان 


۲۳٦ 


تفسه لکى تخلص مما تجمع فيه من فضلات > حين بشع 
يانه فى حاجة الى الافراز . فما آبعد الثورة اذا أن تكون. 
ضد الزمان ! 

والماضى تهيئة للحاضر »> والحاضر اعداد للمستقل . 
وکلما طال اللاضى » كانت تهيئة الحاضر أتم وآوفی » وکان 
هذا الحاضر أنضج وأكمل . و « الرجل الذى ستطيع آن 
يحيا تاريخ الانسانية بآسره من جدید » وکانه تاریخه هو 
نفسه .. ¢ هذا الذى بجد أمامه ومن وراه أفقا واسعاً 
مکوتا من آلاف السنين بشعر بازاثه أنه الوارث لكل 
ما تناثر فيه من نبل روحی بحله مسئولية کبری » لاله 
آنبل كل هولاء النبلاء الأقدمين وأول ممثل للأرستقراطية 
الجديدة التى لم يشهدها » بل ولم بحلم بها عصر آخر من 
قبل ؛ والذی تش ف روحه أعظم المحد وآنبل التقاليد ء 
وکل ما صادفته الانسانية من تحديد وخسران وآمال 
وفتوحات واتتصارات » والذى يجح هذا کله فی نفس 
واحدة وبركزه فى عاطفة واحدة ‏ ؛ هذا الرجل شعر 
بسمادة لم يشعر بها انسان من قبل » سعادة هى سحادة 
ألاله الممتلىء بالقوة والحب » والدموع والاتسامات » . 


لهذا نری العظماء بحاولون قدر طاقتهم ان دلوا على 
ماض طويل أعدهم » وكان تهيئة لوجودهم ؛ وأن بصوروا 
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التاريخ وكأنه تحضير بطىء هادیء لظهورهم » مهما کلفهم 
ذلك من ضغط عليه » وتزوير فيه » وتحوبیل له عن محراه 
الحقيقى > کی سیر فی جراھم ھم أنفسهم . ذلك آنه « لما 
کان الناس لا بقدّرون الا ما ثبت ورسخ وتوشجت أصوله 
منذ زمان طویل » وکان تکوينه هادا بطیئا وقلیلا" قلیلا > 
فان على من يريد أن بحيا بعد موته فى ذاكرة الأجيال التالية 
آلا يكتفى بالبحث عن ذرية وأبناء فحسب » بل عليه أن 
يسعى فوق ذلك الى البحث عن ماض عريض طويل . ومن 
هنا نشاهد أن الطعاة من كل طراز ( سواء آكان فى الفن آم 
فى السياسة ) يميلون الى ارغام التاريخ على أن يبدو على 
شكل تحضير لهم » وف صورة خطوات ودرجات توصل 
اليم » . 

ولم يكن نيتشه » وهو يكتب هذا الكلام » بصف غير 
نفسه » ويستوحى غير طبيعته . والا فنا باله منذ الصغر 
معني بالبحث عن أصوله وآجداده » حريصا على آن 
بلحق نسبه بنبلاءپولندیین » ون بکتشف ف دماثه قطرات 
من دم النبلاء » وآن بجد نزعته الارستقراطية المستقبلة 
فى آرستقراطية مزعومة نسبها الى أجداده ؟ وماذا يحمله 
على اختراع هذه الأسطورة » التىآتفق فى سبيل اثباتهها 
الكثير من الجهد ف غير طائل » والتى لم تسعفه وثيقة 


واحدة لتأمدها ؟ 


TA 


على كل حال » اعتقد الفتى هذا الاعتقاد » آو خيل 
اليه أنه اعتقده » وما لبث أن بدأ يستخرج منه النتائج > 
ويضر على ضوئه طبيعته وجوهره . وأول تنيجة 
استخلصها من هذا الاعتقاد هى أنه أخذ نفسه منذ البدء 
يما تفرضه النبالة على أصحابها من تبعات والتزمات 


واذا كانت لكل نبالة صفات تمتاز بها من غيرها من 
النبالات » فان نبالة آل نيتشا ( أو نيتسكى فى صيغتها 
اليولندية ) امتازت خصوصا بالصراحة وبغْض الكذب ٤‏ 
« فلآخرين أن بكذبوا ما شاءت اهم أهواؤهم الكذب » 
آما آل نيتشه فلا بليق بهم غير الصراحة » » كما قالت 
آخته الیصابات , 


وسواء أورث نبتشه هذه الصفة عن أجداده النبلاء 
اليولنديين المزعومين آم لم يرثها » فقد كانت هذه الصفة > 
صفة الصراحة » أميز صفات نيتشه » ان فى حياته وف 
فكره . فقد ظل طوال حياته مملوء؟ بحبه للحقيقة حب 
عنيفا » يكاد يصل الى درجة الايلام والتعذيب » بتابعمه 
شيطان هذا الحب وبحمله الكثير من العناء فى سبيل 
طلبھا والجھر بها » آنی کانت وف کل آن . 


4 
وصراحة نيتشه ليست كغيرها من صنوف الصراحة التى 
اتصف بها كثير من المفكرين مثل مارتن لوتر . فصراحة 
هولاء ليست الا حباً مشتعلا لحقائقهم هم التى منوا 
بها » لا الحقائق على وجه الاطلا . أما صراحة نيتشه 
فصراحة واسعة حارة لا تعرف غاية ترمى اليما أو قف 
عندها » ولكنها تنتقل من مسألة الى مسألة » ومن 
مشکلة الی آخری » کی تلقی على کل ضوء؟ ساطعا من 
لهيبها المشتعل » دون أن تقنع بواحدة منها أو بمجموعة 
محدودة » هى مشكاة من النور الباهر » تكشف كل مايقع 
عليه ضوؤها » ولا تغادره حتی تفضح أمره وتهتك سره . 
هی نور کشاف سلطه نیتشه علی خفایا تفه آولا ٤‏ ثم 
على وهام الانسانية من بعد . ومن هذا التسليط عافى 
آشد الألم » ان من نفسه أو من الانسانية جمعاء . 
هذا ما ورثه عن أجداده الأقدمين » فماذا ورث عن 
أيه ؟ 


لقد ورث الابن عن آبيه الشىء الكثير » حتى كان نيتشه 
يعتقد أن حياته متصلة بحياة أبيه برابطة سحرية صوفية » 
وآنها ليست الا تكرار؟ لهذه الحياة : « مات والدى ف سن 
السادسة والثلاثين » وكان رجلا رقيقا محبوبا وعلى سيماه 
طابع المرض . وکل شیء کان بدل على آنه مخلوق قدر له 
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ان يمر الحا مرور العابرين الكرام 4 فهو ذكرى جمينة 
سا روا 
قد بدأت فى الزوال فى نفس اللحظة التى ذهبت فضها 
حاته : ففى سن السادسة والثلاثين » وصلت” الى حط 
درجة من حیاتی وحیوتی ‏ ؛ آجل قد عشت بعد » ولکن 
هذه الحياة التى حييتها لم أكن أستطيع أن آنظر فيها 

الى بعد من ثلاث خطوات » . 


وحاله فی هذا تشبه حال کیرکحورد » الذی کان معتقدہ 
آن اللعنة التى حلت باآبيه قد اتتقلت الى ابنه » ون 
مصیره سیکون کمصیر آبیه سواء بسواء . 


وکان والد نیتشه هذا قسیسا پروتستنتا أحبه التابعون 
للكنيسة التى كان راعيها » ونعنى بها كنيسة ريكن » 
يأالقرب من مدينة لوتسن بمقاطعة سكسو نيا ء وهى المدينة 
المشهورة بالموقعة المسماة باسمها » والتى اتتصر فيها نابليون 
على الروس والپروسيين فى سنة ۱۸1۳ . 


ورث عنه نیتشه میولا آنکرها بعد آن تأر بها » وناضل 
كلى النضال من أجل الخلاص منها ؛ وورث عنه ميولا 
آخری لازمته طوال حياته واستمر عليها . وأول الميول 
التی ورٹھا ثم آنکرها » نزعة أيه الدنية العميقة » وهو 


۳ 


القسيس التقى الورع ولیس دوه اول فسیس ف آل 
ةى آجداده من آمه . انما کان کشیر من هولاء 
ا ناحية الأب ومن ناحية الأم » قساوسة 
ورجال دين . فهذه النزعة اذا تزعة قديمة متأصلة » تاثرت 
بها طبيعة نیتشه فى طفولته تاثر؟ عميقا » کان بلاحظه عله 
کل من عرفوه » حتى كان آترابه فى المدرسة بلقبونه 
« بالقسيس الصغیر » . وکان يطمع فى صغره آن صير 
قسيساً ف المستقبل . وظل تأثره بهذه النزعة طوال حباته ٤‏ 
حتی. بعد آن أعلن الحرب على المسيحية وهاجمها أعنفى 
هجوم وآقساه . وقد قال نیتشه عن نفسه : « فى سن 
الثانيه عشرة » رآنت الله فی تمام جلاله » . وقبل أن عادر 
مدرسة « اليفورتا » ٠‏ وهى المدرسة التى قضى فيها 
دراسته الثانوية من أكتوبر سنة ۱۸0۸ حتى سبتمبر 
سنة ۱۸٩٤‏ > نظم قصيدة وجهها الى « الله المجهول » ى 
هاده ومرشده الذى لم بعرفه بعد : 

« مرة ثانيه » وقبل آن آستمر فى طريقى 

وأطلق نظرتى الى الأمام » 

رفع دى“ العاريتين 

اليك » فآنت ملجآى وملاذى 

ونت“ الذى کرست”* له ف عمق أعماق فلبی 

مذابح نقدس عليها اسمك 


فا 


لکی یدعونى صوتك 

داثما النك 

وعلى هذه المذابح تلا 

ا 

انى أريد أن أعرفك آبها المجهول د 

آنت ا من نفذت الى صميم روحى 4 

ويا من تمر على حياتى مرور العاصفة > 

آنت با من لا يدركك شیء » ومع هذا فآنت قريب منی 

وذو نسب الى ! 

أريد أن أعرفك » وبنضى أن أعبدك » . 

وورث عنه ثانا روح الشفقة » النى حاول أن بقفضى 
عليما بكل ما يستطيع » لأنه وجد فيا خطر! جسيا : 
« آدرکت” منذ طفولتى صحة هذه انعبارة : الشفقة أعظم 
خطر على“ هذه الشفقة ننيجة سيئة من تتائج طبيعة 
والدی الشاذة »> وهو الذى كان كل من عرفوه بضعونه 
فى صفوف « الملاثكة » قبل أن بضعوه فى صفوف بنى 
الانسان » . 


ثم ورث عنه أخير حبه للموسيقى منذ آول عد 
الطفولة » وهو الحب الذى استمر ملازما لنيتشه طول 
لحياته . حتى فى السنوات التى كان مصابا فيها بالجنون » 


وو 


کان بتسلى بالعبث بأنامله على وتار البيانو . وقد وصف 
نيتشه تأثير آبيه عليه فى الناحية الموسيقية فى كلام غریب 
کتبه فی خطاب بعث به الى صديقه جاستت : « المطر ينزل 
کالسیل ؛ ومن بعید تصل الی آذنی موسیقی تطربنی . أما 
كيف ولماذا هی تطربنى » فهذا مالا تستطيع تجربتى 
الشخصية أن تفسره . ولعل تحرةة والدى تستطع 
بالأحری آن تفسره . ولم لا » فعلی کل حال ... ؟ » وهنا 
قف الخطاب وقفة تشر الدهشة والغرابة . 


هذا ما وره الاين عن اسه ف جزیاته . لکنه ورث عنه 
شيا آخر هم من هذا کله . ورث عنه أسلوبه الام 
ف التفكير » والصبغة الكلية التى اصطبغ بها عقله وفكره. 
ونيتشه نفسه يكشف لنا عن هذا الطابع العام الذى بره 
العلماء عن آبائهم »> خصوصا اذا کان هؤلاء من أصحاب 
الممن فيقول : « بكاد بتكون فى مقدور المرء أن يدرك من 
وراء الطابع العقلى العام للعالم س ولكل عالم طابع وميل 
عقلى معين س كل“ التاريخ السابةم على وجود هذا العالم : 
تاریخ آسرته وما اشتغلت به من مهن وحرف ... فاین 
المحامى سشيكون بالضرورة محاميا » حتى فى بحوثه العلمية 
فان غرضه الأول هو أن بجعل رآیه ونظريته تنتصران » وقد 


۳٤ 


يعرف أبناء انقساوسة البروتستانتيين والمعلمين من لهحة 
التوكيد الساذجة التى بتحدثون بها » وهم العلماء » عن 
نظريتهم كأنها ثابتة مقدما » ما داموا قد عرضوها فى حماسة 
وحرارة صادرة من أعماق قلوبهم : فهم قد تعودوا بطبيعتهم 
آن بعتقد الناس فيما بقولونه ... لأن هذا کان جزء من 
صناعة آبائهم ! أما اليهودى فعلى العكس من هذا » أبعد 
الناس عن أن تعود اعتقأد الناس فيما بقوله ء نظرا للدائرة 
النى يعمل فيها شعبه وماضى هذا الشعب . فاذا بحثنا العلماء 
اليهود من هذه الناحية » وجدناهم جميعا مولعين با منطق » 
آى باتتزاع الموافقة والتسليم عن طريق البراهين » . 

وحينما تحدث نيتشه هنا عن أبناء القساوسة 
الپروتستانتيين فانما تتحدث عن نفسه . وطريقته ف التفكير 
وأسلوبه فى البحث هما على النحو الذى وصفه هنا بالدقة. 

3% ¢ 

لكن هاتين الورائتين عن الأب وعن آباء الأب » صادرتان 
عن أصول پولندية » آی عن عنصر سلاقی » فين نصيب 
العنصر الجرمانى اذا فى تكوين نيتشه ؟ 

هذا النصيب آتى اله عن طريق آمه » فر نس کا ابلر» 
أن أسرة ابلر أسرة آلمانية خالصة . وأتى اليه ثانا منحدر؟ 
من والدة آبیه »> التی قضت شبابها کله فی قيمار » وقیمار 
فی آوج عزها فى آيام دوقها الکیر کارل أو "جست . وکانت 


o 


تتردد على حلقات الأدب التیى کان بعقدها جيته فى هذه 
المدينة . 

وکما ورث نیتشه عن بيه مثالیته » ورث عن آجداده لأمه 
احساسا بالواقع مرهفاً وروحاً من الشك بازاء الحوادث 
الأنسانىة . فكأنه اذا قد ورث عن الجانبين : جانب الأ 
وجانب الأم »> نزعتين متعارضتين تمام التعارض . وهذا 
يفسر طبيعته المزدوجة . ضسر روح التناقض التى صاحبته 
طوال حیاته » وجعلت فکره متوترآ شديد التوتر ؛ وجعلت 
حياته الداخلية نزاعا وصراعا بين قطبين متنافرين جمعهما 
ف تفسه وکان عليه أن وفق بینهما » وهما آبعد ما یکو نان 
عن التوفيق . وکان نيتشه يشعر بهذا الازدواج شعوراً 
عمیقاً عبر عنه فی خطاب آرسله الی آخته قال فيه : « ان 
طابع آسرتنا الرتسى هو الجمع بين الأضداد » . 

وان آخطر تزاوج لهو التزاوج بين وراتین متعارضتين 
أصيلتين قويتين » لا تستىطيع الواحدة منهما أن تسود 
الأخرى وتقضى عليها . والفرد الذى بشاء له القدر أنىكون 
نقطة التقاطع بين هذين الخطين الورائيين فر "د" قثضى 
عليه بالعذاب الأبدی ف حیاته وق فکره . هو وارٹ بائس 
حلت عليه اللعنة التى لا بستطيع منها فكاكا ولا خلاصاً . 
ورجل العصر الحديث آوضح نموذج لهذا الوارث المسكين» 
کما آوضحه نیتشه ف تحليله البدع له : « يشل الانسان* 


۳ 


الحديث من الناحية البيولوجية تناقضا وتضادا بين اقيم . 
فهو جالس د بین کرسیین » وبقول فی تفس واحد : : نعم 
ولا ... لأنا جميعا نحمل فى آجسامنا » على غير علم منا 
ولا ارادة » قيماً وآقوالا وصيغا ومذاهب آخلاقية صدرت 
عن مصادر متعارضة متضادة م فنحن من الناحية 
الفسيولوجية اذا مزو“رون » . 

وآبرز مزة لهذا الخليط المكون من عناصر متضاربة 
متنافرة هو الشك . لأن الشك أحسن تعبير عقلى عن كل 
ت ركيب فسیولوجى تدخله عناصر متباينة كل التباين ... وهو 
يبدو دائما فى كل مرة تتقاطع فيه أجناس منفصلة عن بعضها 
البعض منذ زمن طوبل » لتكو ”ن اتحادا جديدا مفاجتا . فان 
العنصر الحديد الذى يرث دمه معاي وقيما ختلفة » بكون 
دام مضطربا ختلطا » كله شكوك وعاولات » وتصبح فيه 
القوى السامية عقبات ومصاعب » ولا تستطيع الفضاثل فيه 
النمو » ولا أن تقو ی الواحدة منها الأخرى . فيصير الجسم 
والنفس سواء يسواء خاليين من التوازن والاتزان . لكن 
شد اصابة فى هذا الحنس الهحين تصيب « الارادة » . 

کل هذا اکتشفه نیتشه ف داخل تفسه فاعلن عليه الحرب 
وکان ينه وبینه صراع حاد# عنیف عنف 

و اراح هو مو اا اة ال ل ا 
غير شخص واحد » هو بطلها نیتشه . 


رة قلقة 


«أعمالالفنانآو الفيلسوف 
هی وحدھا التی تخترع من 
أبدعوها » آو کان عليهم ن 
يبدعوها ۽ وما العظماء الذين 
نجلهم آو نقدمهم الا قصائد 
من الشعر حقيرة تافهة . 
وشهداء لمن قدسوهم « 


شخصية البطل ينبوع فياض لا ستطيع أن ستنفد 
ما فيه فرد من الأفراد » أو جيل ما من الناس . ولها قدرة 
على الاشعاع عجيبة » لا بستطيع الحاضر ولا الأجيال التالية 
القريبة وحدها أن تعرف الآفاق التى ستمتد البها وتغزوها. 
فهى قوة خالقه متجددة ف كل آن » تظهر على الناس فكل 
عصر » بصورة قوية جديدة تتطور اليها » وتبدو للمستقيل 
عليها . 


. 


لهذا كانت لكل شخصية أسطورة » ولكل بطل قناع . 
وليست هذه الأسطورة خليطا من المححزات »> أو سلسلة 
من الخرافات ٤‏ لل هى الصورة الحبة المتحددة الحقصقية 
لشخصية البطل ؛ وھی الكاك. نن العضوى النامى الذى 


۳۸ 


يكشف ف كل يوم عما اشتملت عليه البذرة من قوى 
خصبة »> وقدر فائقة » كانت كامنة ف البذرة » فلما ماتت 
ظهرت وازدهرت » وكشفت عما احتوته من حياة وحيوبة . 
فهى اذا أصدق من التاريخ » وأحرى منه بالتعبير عن حقيقة 
البطل . 

ولنيتشه كما لغيره من الأبطال أسطورة » حاول مبدعوها . 
E E‏ 
والفارس المغامر ق ميدان الفكر » وهى الصورة التى 
عرضناها عليك من قبل» ورآیت ما فيها من غلو ومن افراط: 
ريت فيها خطوطا عريضة واسعة » وحدودا مبهمة لا بكاد 
البصر يحصر مداها » وعلامات بارزة تشب آمام عينيك وتثير 
فى نفسك الخوف والرهبة . وليس من شك ف أن هؤلاء 
الذين اخترعوها لم بستوحوها من صور حقيقية رأوها » 
ولا من مشاهدات عيونهم المجردة » وانما استلهسوا نيتشه 
المفكر الحبار الذى نادى بخلق الانسان الأعلى » فحاولوا 
آن بصنعوا من صورته هو » هذا الانسان الأعلى المنشود. 

ولند”ع* هذه الصورة الناقصة ‏ أليست الأسطورة 
التى اخترعها حديثة السن ؟ س حتى تقترب من الكمال » 
بعد آن تمضی عليها آجيال وآجیال » ولنحاول أن نستخلص 
صورته التاريخية من أقوال من عرفوه وعاصروه » ثم من 
صوره الشمسية » ومن خطه . 


4 


وليست أقوال من عرفوه ورأوه بأقل اضطراباً وابتعادا 
عن الواقع من آقوال الأسطورة . فمنهم من صور هذه 
الصورة بآلوان زاهية رائعة »> وأضفى عليها من خياله الثىء 
الكثير » الذى خرج بها عن الواقع » وأحالها الى صورة 
مقاربة للصورة التى كوتتها الأسطورة : وآول هؤلاء أخته 
آليصابات . ومنهم من عكس الآية فجعل آلوانها باهتة 
شاحبة » ومثلها هزبلة نخيفة ممزقة منهوكة » كما فعل صديقه 
فر تنس آوفربك . وبين هؤلاء وهولاء من کانوا معتدلین 
متبصرين »> فجاءت الصور التى رسموها آدنى الى الواقع 
وآقرب الى الحقيقة التاريخية . فلنختر بعضا من هؤلاء 
الأخيرين »> ولنكوّن لنا من شهاداتهم صورا قريبة من 
الحقيقة : 

فنيتشه التلميذ وصفه زميله ف الدراسة دو ”يسن بأنه 
کان بعید! عن الظهور بمظهر مسرحى» وأ نەکان نادر؟ ما لحا 
الى النكات والسخرية» وانكان يبدى كثيرا من الملاحظات 
E N‏ 
والعشرین » فقال عنه انه : مرن » ملتهب بذاته > کالأسد 
الصخن : 

ووصفه شیفلر » حین کان نیتشه آستاذ! » بالتواضح 
الذى يصل الى حد الخجل > وبآنه كان أقرب الى القصر 


30 


منه الى الطول المعتدل . « وكان نيتشه بساير التجديد 
فى الأزماء . فكان بلبس سروالا فاتح اللون » من فوقه 
سترة قصيرة » وف ننيقة قميصه يتماوج ربا رقبة أحكم 
ربطه باناقة ... وعلی رآسه پتدلی شعر طویل وف سيره 
يكاد يمشى مشية المتعب ... أما كلامه فكان رقيقاً بسيطا 
خالا من التصنع ... ولکنه کان بصدر عن أعماق نصسه ) . 


لكن أحسن صورة وأكملها هى تلك التى عرضتها 
لو أندرياس سالوميه » التى صاحبته مدة من الزمان . 
قالت : « اول احساس تشعر به اذا ما رآيت نیتشه هو 
احساسك بنك بازاء وجدان عنيف مستور وشعور 
بالوحشة كتمه فى نفسه . والناظر العابر لا تلفت نظره 
منه شىءبفمن السهل آن يمر المرء على هذا الرجل المتوسط 
القامة > البسيط فق مليسه الذى عنى بهءالهادىء ف سيماه» 
ذى الشعر الأسمر الملقى الى الوراء ‏ دون أن بلتفت اليه 
أو یدیم النظر فبه ... وله ابتسامة خفيفة » ولهحة هادثة 
فى الحدث »> ومشية متئدة حذرة » تقتضى منه أن يحنى 
كتفيه قليلا“ . ومن الصعب على المرء أن يتصور وجمه 
موجود! وسط جماعة من الناس »> فان على هذا الوجه 
سيماء التجنب والتوحد والانفراد عن الناس . أما يداه 
فحميلتان حسنتا التكو بن » جمالا وحسنا منقطعى النظير » 


ا 


حتى ان الاطرة تتجه اليهما ف الحال على الرغم من 
ارادتها ... وتكاد عيناه تنطقان حقا : وعلى الرغم من أنهعا 
شبه عمیاوین فانه لم یکن پبرقهما ولا سف“ النظر » كما 
هى عادة الكثير من قصار النظر . بل كانا ببدوان كانهما 
حارسان لكنوز > وحافظان لأسرار صامتة ... وكلتا العينين 
تحدق ف أعماقه فى نفس الآن الذى تحدقان فيه ف الأفق 
البعيد » أو بتعبير أحسن : كانا بحدقان فى أفق بعد ... ما 
فی حباته العادية فكان مؤدباً كل الأدب » رقيقا رقة تقرب 
من رقة النساء »> هادىء المزاج » ساكن الضمير » متصل 
الوقار » . 


ا هو نیتشه کما رآه عارفوه . آما صوره الشمسة 
فلا تکاد تنطق شیء > الهم الا شاربه الضخم الذى يدل 
على نوع من الوجدان الملتهب المكتوم ؛ ونظرته الحادة 
التى تبين عن شىء من الثورة والعنف والحيوية النابضة التى 
تکاد تنفحر . 


تيتشه الحقيقية غير كافيين » فقد لجا البعض الى مصدر 
"خر » بحتاج الى كثير من الحذق والمهارة فى اسنتخدامه . 
هذا الملصدر لاخر هو خط تشه ۰ وعلى راس هولاء 


< 


ثدقج* کلاجس الذى حاول الكشف عن طبيعة نيتشه 
وطباعه » بتحلیله لخطه تحلیلا“ بدا . 


رآی کلاجس آن خط نیتشه لا یشبهه خط آخر من بین 
خطوط الشخصيات الكبرى التى درس خطوطها . بل ان 
خطوط هولاء قد تتشابه بعض التشابه مع بعضها البعض» 
الا خط نيتشه فلا شبهه خط واحد منها جميعا . وهو بجد 
فى هذا الخط ما يدل على الرقة واللطف ف الاحساس > 
وسرعة التأثر والاهتياج . وبتبين فيه حياة عاطفية خصبة > 
لكنها محصورة فى داخل جسم صاحبها ؛ فالتجارب الروحية 
التی بعانیها هی تجاربه هو ذاته » لا تجارب خارجية ينفعل 
بها ؛ كما يرى فيه الصرامة والسيطرة على نفسه + والحكم 
الحرىء على ذاته هو ٤‏ وغريزة الاعتداد بالنفس القوبة 
العنيفة فيه . ويستطيع أن يكتشف فيه ضا روح «النضال 
فى داخل مملكة الفكر » . ولكن هذا الخط ليس كخط 
رجال الأعمال العظيمة مثل بسمرك وناپليون » لأن خط 
نیتشه اذا قورن بخط هولاء » وجد آن رسومه دقيقة تكاد 
تنكسر » وتعبر عن روحية شديدة متفرقة . 

وعلى الرغم من براعة هذا التحليل لخط نيتشه ودقته ٠‏ 
فانا لا تستطيع أن نطمئن اليه لكى يعطينا صورة دقيقة عن 
طبيعة نيتشه وطبائعه وغرائزه.لأن الباحشين ف الخطوط س 


۳ 


حتی کلاجس نفسھ › وھو أعظمھم جمیعا ‏ کٹیرآ ‏ بل 
دايا تقريا م ما يكونون متأثرين بالمعانى السابقة فى 
عقولهم عن هؤلاء الذين يورسونهم. كما آن هذا النوع 
من العلم جدید » لم تنوطد دعانمه » ولم تنحدد بعد اصوله 
وقواعده . 

ومهما يكن من أمر الصورة التى بختارها المرء لنيتشه + 
فيظهر أنه كان لهيئة نيتشه ونظراته شىء من الروعة والجلال 
کل من رآوه أو اقتربوا منه »> كما بشهد بذلك ما رواه 


فكما بدا هيلدرلن الطفل لأترابه وزملاثه ف المدرسة فى 
صورة « الاله ولون وهو بخترق قاعة الدرس » > ظهر 
ی و ق و 
« المسيح ف المعبد وهو ف الثانية عشرة » . ويروى عنه 
آیضا آن اخوانه ف الدرس کانوا یخشون آن بتفوهوا 
بكلمات نابية وهو موجود : ففى بوم من الأيام وضع واحد 
من هؤلاء بده على فيه صائحا : « لأ » لا بستطيع الانسان 
آن بتفوه بهذا ونیتشه حاضر ! » فساله زمیله : « وکیف 
عنعك من هذا ؟ » » فأجاب : « آه ! انه ليرمقك بنظره على 
نحو يجعل الكلمات تقف ف الفم » . وكانت نزعة الجد فيه 


٤ 


ولهحة التأمل والتفكير عنده تنظهر غريبة لزملائه وهو فى 
سن السادسة » حتى لم يكن واحد منهم ليقترب منه . 
وانم لیذکرون عنه آنه کان قادرا فی هذه السن على ن 
ينشد آيات من الانجيل وتراتيل دينية بلهجة تكاد شير 
البكاء »> ولهذا سموه « القس الصعير » . 


وما آصدق قول جىته فی ذا الصدد : « ان المظهمر 
النبيل بحدث أثرا عميقاً » . 


آزمة روحيسة 


» اهم حادث فى حياة 
الانسان هو اللحظة التى بدأ 
فیها بادراك ذاته وجوهره ۽ 
وتتائجهذا الحادثقد تكون 
جليلة خصبة » وقد تكون 


مربعة ضارة » 


تمر على العباقرة فى حياتهم الأولى سنة“ حاسمة » يعانون 
فيها أزمة حادة خطيرة » بتقرر بعدها مصير هم » والسبيل 
النهائى الذى سيسلكونه . 


تلك سنة عاصفة هائجة » إبدأونها بالتفكير ف الطريق 
الذى مشوا فيه حتى ذلك الحين > وبالتأمل فى قيمة الحيأة 
التى حيوها » والمعتقدات التى منوا بها » والاتحاه الذى 
ساروا فيه . بقومون بمراجعة هذا كله » وتصفية حسابه » 
لكى بيستآنفوا حياتهم على قاعدة جديدة » ونظرة ف 
الحياة معابرة لتلك التى ألفوها » وایمان قوی برسالتهم 
المستقبلة » ثم بستقبلوا فجرا جديدا مشرقا » هو الفجر 
الذى يستهلون به نهار حياتهم الحقيقية » الصادرة عن 
طبيعتهم > ووفق مثلهم الأعلى . وهو النهار الذى سيتلالأ 


٤٦ 


فی ضوئه سلو بم الخاص فى الحياة وف التفكير » وتنضج 
وئۇدوھا . 


بين الشك ف القديم والحماسة المؤمنة با مديد ؛ وتراهم 
عاکفین على آنضسهم ۾ ”تلن بذواتهم »> برندون أن 
بتبينوا قواهم الحقيقية > ومواهبهم الذاتية » وآن یکتشفوا 
الميول التى طبعوا عليها > والاتجاهات التى شاء القدر لهم 


آن بتجهوها . 


وحياتهم ال لنفسية فى تلك السنة مضطربة قلقة » تترجح 


لأن هذه الحباة النفسية ترقص 1نذاك على الهاوية »> 
التى تفصل بين العهدين : العهد السابق على هذه السنهة 
الحاسمة » والعهد التالى . 


والضيق الذى بلازمهم ابان هذه الفترة آشبه ما يكون 
بالضيق الذى تشعر به المرأة حينما تكون لأول مرة على 
أبواب الحثل . ولا غرابة فى هذا : فالعبقرى مقدم هو 
الآخر على دور حل » یلد من بده ما سیخلفه من 
مؤلفات وآلار فنية ونظربات . 


هكذا كانت سنة ٠۷۷١‏ بالنسبة لجيته : 
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قضاها فى مدينة استراسبورج > وكانت نقطة تحول 
فاصلة ف تاريخ تطوره الروحى . ففيها اندفع ثائر؟ على 
حياته السايقة > سائرا فی تيار حر كة «العاصفة والاندفاع»» 
التى رمى أصحابها من ورائها الى تحطيم القيم التقليدية 
السائدة فى عصر العقلبين الذى سبقهم ء ف آل ماتيا . وكانت 
أعراض‌هذه السنة المضطربة بادة عليه فى حماسيته الشديدة» 
واندفاعه الهائج » وحيو يته الفائضة التى لم تحد صارفا 
لها الا فى الحالات الوجدانية العنيفة المتطرفة » والتىكانت 
تترجگح بین سرور جامح وحزن مفاجیء » وتخللها نوبات 
من التشاوؤم حادة » وکان شیطانه الباطن بطارده آثناءها 
مطاردة عنيفة » قاذفاً به الى فاق لا بعرفهاءومرام لا يدرك 
مداها . 


وهكذا كانت سنة 4 بالنسبة الى ليوباردى » أعمق 
الشعراء الابطاليين على الاطلاق . 


كان قبلها مرهف الحساسة » جامح الخيال الى حد 
بعيد . فلما جاءت هذه السنة تفتحت عقر ته الحقيقة »> 
ونزعته الأصيلة الى التأمل والتفكير . فكانت آزمة خرج 
متها ملأتن الخالمى الى تسرف الث الفاغ 
فبينما كان بالأمس بنظر الى الأشياء نظرة الفنان لا يعنيه 
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منها الا أن جلها بعبقرتته الشعرية » كما تسجل شبكية 
العين ما بقع عليها من صور المرئيات التى تنطبع عليها من 
الخارج » بدأ اليوم بنظر الى الأشياء نظرة آخرى : بنظر 
اليها نظرة من بحس باحداسها » وينفذ الى باطنها » ويجمع 
بینه وبینها . 


وكانت كذلك سنة ۱۸٤١‏ بالنسبة الى رنان . 


فطالب اللاهوت الذی کان یدرس ف معهد سان سلییس 
الدينى لكى يتخرج من بعد قسيسا » لم يستطع البقاء فى 
هذا المعهد » لأن شكوكه الدينية قد طغت عليه » ولم بعد 
يومن بالمعجزات ولا بالكثلكة » وأصبح بنظر الى المسيحية 
نظرة جديدة لا تتفق مطلقا مع نظرة القسيس . لأن النقد 
التاريخى قد زعزع ايمانه بالكثير من المعتقدات التى تلقاها 
عن شيو خه القساوسة »> ہل کاد بعصف بھا كلها » تار کا فى 
حياته النفسية الباطنة فراغا عميقا وهثو“ة سحقة » وصفها 
وصفا راما فى « ذكربات الطفولة والشباب » . 


آما نيتشه فقد عانى آزمته الروحية سنة ۱۸٩١‏ » وهو فى 
سن الحادية والعشرين . 


كان الفتى المراهق نذاك ق مدينة بون » يقضى السنة 
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الأولى من سنى دراسته الجامعية . وكان بحيا من قبل حياة 
عادية لا تخلو من اللهو والصخب » كما هو شأن حبأة 
الطلاب الألمانيين ي وكانت كحياة غيره من الناس : تافهة» 
لا جلال فيها ۽ هادئة » لم تعرف المغامرة ؛ راتبة » لم تتخللها 
المغاجآت . ولم یکن فيها شىء بنبىء بما سيكون عليه 
مستقبله الحافل من وحشة ونضال وجلال . 


حينئذ استبقظ فيه شيطانه وصاح به : أناتك » فققد 
کا الو هده الخاة: 


بدا الفتى يراجع ماضيه » ويتأمل هذه الحياة التى قضاها 
حتى الآن . فعاد اليها بستعرض أمام مخيلته شربطها 
السینمائی » وبحدق ف مناظره . ولکنه لا باد جد شيا 
يسترعى النظر » ويصلح أن يكون ارهاصا لرسالته المقبلة. 


لقد ولد فى الخامس عشر من شهر أكتوبر سنة ۱۸٤٤‏ »› 
وأجراس الكنائس تدق دقاتها العميقة الشحة »> احتفالا 
عد ميلاد ملك پروسیا » فریدرش قلهلم الراب » الذى 
سمى المولود الجديد باسمه . 


وقد نشا نشأته الأولى فى وسط تاعم ¢ تحوطا بالنسوة » 
لن آباه قد مات وهو ق سن الخامسة من عمره . فكانت 


تربيته ترببة رخوة مائعة » وكانت طفولته طفولة حالمة ذاهلة» 
لم تجد الأب الذى يصوغها فى قوالب منظمة محدودة 
الجوانب » قوية الأطراف + فهربت من عالم الواقع الى عالم 
اللانهاية » أى عالم الموسيقى »إلذى طرق أبوابه منذ نعومة 
آظفاره » ووجد فه ملحا هادا احتمی فيه طوال حیاته حین 
دعوزه الهدوء » ويعصف به القلق العنيف والثورة الجاعة. 

وکان حظه فى هذا كله حظ هيلدرلن » الشاعر الألمانى 
الفذ » الذى كان شعره رفقا لنيتشه فى صباه . فقد نشا ف 
و.ل نسائى كهذا الوسط الذى ان ترك أثرا فهو النزعة 
الدينة العميقة . ما النسوه اللاثى قمن بهذه العملية فكن 
امه وعماته 


ولم يكن من رفيق فى المنزل يقاربه فى السن الا اخته 
اليصابات » التى لعبت دور هاما فى حياة نيتشه كلها 
وبعد وفاته . وکان آترها ف حیاته لا بعدله الا اثر 
هرت > خت رننان »> فى حياة أخيها . وكان لها الفضل 
فی حفظ کثیر من آثار أخيها فى شبابه » ولولاها لما 
عرفت هن يانه“ الشى» الكثين ولأعوزشنا الوثائق, القيمة 

وعد وفاة الأب هاجرت الأسرة الى مدينة ناومیرج 


سنة ۱۸٠١‏ > وفيها اتم نیتشه دراسته الابتداية . 
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أما دراسته الثانوية فقد تلقاها فى مدرسة « الپفورتا » 
القريبة من ناومبرج » وكانت مدرسة ملحقة بأحد الأديرة . 

وبعد ن آتم هذه الدراسة التحق بجامعة بون فى أكتوبر 
سنة ۱۸٠١‏ ليدرس اللاهوت والفيلولوجيا . 

وها هو ذا الآن فى سنة ٠۸١١‏ يتأمل السنوات التى 
خضاها حتى الآن ؛ فلا يجدها كلها الا سنوات عبث 
وطفولة » كانت آخرها سنة ۱۸٦4‏ س ۱۸١١‏ التى قضاها 
فى جامعة بون » وهى السنة التى شبهتها أخته فى كتابها 
بحالة النوم والأحلام التى نفضجت فيها القوى التى 
ستتتكوگن منها شخصيته الحقيقية ف المستقبل ولم تكن 
تنقظر الا ايقاظها من هذا النوم وتلك الأحلام . والواقع 
آن نمو نيتشه طوال هذه السنوات كان بطيئا متأخرا . 

تأمل الفتى هذا كله » فأحس بأزمة عنيفة تسرى ف جيم 
أعضائه . وأقظ شیطان عبقرته ‏ وکان کامنا صامش 
حتى ذلك الحين - ودفعه الى البحث عن سبيله الحقيقى . 
فليست حياة الطلاب التى بحياها » وليس تحصيل الله 
وحده والنجاح ف السلك المدرسى التعليمى طريقه الحقيقى 
ف الحياة » ولا من أجل هذا كان وجوده . 

آلا ان له لرسالة كبرى ف الحياة لا بد أن يمد عدته 
لها » ويبداً السير ف الطريق البها . 
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وعکف الفتی على نفسه » بريد أن بجدها » بعد أن 
فقدها ولم یکن يدرى بها طوال سنوات حياته السابقة ؛ 
ویحاول آن يدرك ذاته وجوهره » ومن شخصیته . واذا 
به وص بے آعماق ذاته مرات ومرات حتی استطاع ف 
النهامة » وبعد كثير من العنت والارهاق » آن بكتشف 
ذاه » وان بعلم آن هذه الذات تقتضی منه أشباء ما ما 
هی هذه الأشباء » وما هى الرسالة الحقيقية التى عليه 
تحقيقها » فهذا ما لم يستطع الفتى أن يعرفه بعد . ولكنه 
کان بشعر شعورا قوب ملحا بان حياته فى حاجة الى 
اتقلاب » وأن له رسالة معينة فى الحياة » وأن القدر قد 
اختار له سيلا“ لا بد آن يسلكها » ومصیراآ لا مناص 
من أن بلقاه . 


وکان فی نفسه ابان هذا کله جذب وتدافع وتوتر 
وارتخاء وهجوم وتراجع » اتنهی کله بآن بدأ السير ف 
طريقه الجديد . 


وهذه العملية قد تمت كلها ومثلت روايتها على مسرح 
تسه الداخلى »> دون أن بكون فيها من المناظر ما شير 
الخاطر يعنف » ودون أن تنتهى الى مأساة عنيفة كما حدث 
عند الكثيرين غيره من رجال الفكر والفن ابان هذه 
العملية » وتلك الأزمة الروحية »> حتى انها لم تحدث لطا ¢ 


ون 


ولم يكن لها من المظاهر الخارجية الا خطابه الحاد 
اللهجة » الذى أرسله الى جمعية « فرتكونيا» معلنا 
استقالته منها » وكانت هذه الجمعية مكونة من زملائه 
الطلاب فى جامعة بون ي حتى ان واحدا من الناس لم يكد 
بلحظ هذه الأزمة » ولا أن يتابع تطورها على قل تقدير . 
وان شيطانه الجديد ليهمس به الآن أن : اذهب الى جامعة 
لييتسج » وغادر جامعة بون » ففى لييتسج قد هثيئت لك 
العوامل التى سيتقرر بها مصيرك . 


صداقة ماكرة 


« على کل فرد ذی مواهب. 
آن بدا بن بفنی نفسه ف 
شخص رجل عظيم » ان کان 
دحتا ان ندرك 5ا0٤‏ 
ويستخدم قواه على الوجه 
الصحيح » . 
هيبل 
هيا القدر” الفرصة للفتى كى بستجيب لنداء شيطانه > 
وهو هیب به آن يذهب الى لييتسج للدراسة ى جامعتها . 


ففی هذه السنة عينها 4 ثارٽ مناظرة شد دة ان آستاذین 
من أساتذة جامعة بون حول احدى المسائل الفيلولوجية ٠‏ 
وهما الأستاذ رتشل والأستادذ ان . واحتدم النزاع ین 
الاثنين احتداما عنيغاً » اضطر معه رتشل أن ادر جامعة 
بون » وآن يذهب الى جامعهة ليپتسج . 

وکان لبشه معحا داستاذه ر شل کل الاعحاب ۹ 
و کان سستفید من درسه فائدة لی“ » فلم بستطیع الا أن 
سح آستاذه فرحل واناه من جامعة دون الى جامعة. 


لیپتسح . 
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ولم يكن بعلم » وهو يسافر الى ليتسج » أن القدر 
قد قصد من هذا السفر شیئا أو بیت مرا . لم يكن يدرى 
أن جزء مهما من مصيره سيتقرر فى هذه المدنة » كما تقرر 
جزء کبیر من مصیر جینه فی مدينة استراسبورج . وماأقرب 
الشبه بين الرجلين فى هذا الصدد ! لقد ذهب الاثنان الى 
هاتين المدينتين ليتم كل منهما دراسته العليا : جيته ق 
القانون » ونيتشه ف علم الفيلولوحا.هذاماظناه 
ق أول الأمر . ولكن العناية الالهية رمت الى ماهو 
أبعد من هذا وأعمق . 


آرادت آن بكون من تنائج هذا السغر أن بلتقى 
العبقربان كل* بالشخصية التى ستو ثر فى حياته شد 
التأثر » فيكون هذا الالتقاء نقطة تحول خطرة ف التطور 
الروحى لكل من الرجلين . آرادت منه آن يكون وسيلة 
بستطیع بها جیته أن یلتقی بر "در » ونیتشه أن بلتقی 

وباله من حادث ضخم ف حياة نيتشه »> هذا التعرف 
الى جنر ! فلئن قال النقاد عن جیته انه لولا التقاؤه بهردر 
لما وصلت عبقرتته الى ما وصلت اليه من سمو وعظمة 4 
فأولى بهذا الكلام آن بقال عن نيتشه والتقائه جنر . بل 
ان التقاء تبتشه شحنر کان أعمق وأشد تارا » وکان 
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الأداة الكبرى التى استعان بها القدر ليخلق من نيتشه 
عبقرا على النحو الذى كان عليه . حتى ان واحدا من 
النقاد لم بشك لحظة واحدة فيما كان لهذا الالتقاء شجنر 
من أثر ضخم فى تغيير مجرى حياة نيتشه الروحية » بينما 
النقاد منقسمون فيما بينهم حول قيمة هذا التلاقى بين جيته 
وهردر a E O E CES‏ 
منها » فقال ان اتصال جیته بهردر لم , بفتح آمام جيته 
فاق جديدة لم تكن لتفتح مامه لولاه » بل کان من 
الممكن آن يمتح جيته هذه الآفاق بنفسسه » لأن الأفكار 
التی بها هردر فی نفس جيته کان معظمها يحلق فى الجو 
الذى خلقته حركة العاصفة والاندفاع . 


A e E 
فالعباقرة جمیعا محتاجون ف مستهل حیاته الى التاثر‎ 
RST ay 
TS E 
A Tg yT 
حاضرة حية توثر تأثيرا أكبر آلف مرة من تأثر الشخصيات‎ 

التاريخية . 
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ف هذه الشخصية بفنون فى بادىء الأمر + ويسعدهم 
کل السعادة آن بکونوا لها خنداما تابعین » کالکواکی 
حول الشمس . فتراهم لا يودون الاتفصال عنها » وتراهم 
دالبین حولها » بتځنون بها وبحاولون جهدهم أن يصوروها 
على مثال النموذج الأعلى المرتسم ف مخياتهم عن البطل 
والأبطال . 


فآفلاطون يسستهل تطوره الروحى بالتعلق بشخصية 
سقراط وعدم الافتراق عنها » ثم تصويرها بآلوان زاهية » 
ترتفع بها من عالم الواقع والحقيقة الى عالم آخر هو عالم 
خاله ء وعالم الصور الذى نادی به . واذا بشخصة 
سقراط تصبح من المرمر اللاصع »ء لا يكاد شاهدها 
واحد ممن رآوها رآی العين » الا وينكرها » ويصعب عليه 
تعرٌفها . 


ثم لا تلبث الأجيال القادمة أن تشعر بشىء من عدم 

الاطمئتان بازاها » وتثور الهواجس فى نها بالنسبة 
اليها » فتشك فيها . وقد تغالى فى هذا الشك 
فتنكر وجودها . 


وجیته لا یکاد بری رهر'در حتی بصیح به : « کیانی 
قد اهتز کله ... ھردر ٤‏ ھردر »> کن لی دائہآ کما آنت 
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الآن . ولئن قد قدر لی ان کون کوکا بدور حولك 4 
فانا آرید نکل قوای أن أکونه » وآن اکونه ف سرور 
وباخلاص ... وداعا آمها الرجل العزيز لدى؟ الأثر عندى ! 
لن أغادرك عوض” . لا » لن أغادرك !» : 


ولكن » أحقا بريد هؤلاء الكواكب آلا شادروا 
شمو سهم التى اختاروها ؟ وهل هم مخلصون فيما 
يقولون ؟ 

كلا ! لا تصدقهم » فنشوة الفناء ف ابطالهم ليست 
الا حيلة ووسيلة » وقناعا يستر به شيطان عبقريتهم عمله 
الحقيقى . انما يفنون فى هؤلاء الأبطال » لكى بخرجوا 
من بعد » وقد اكتشفوا شخصیاتهم هم آنفضسهم . 
ولا مناص لھم ف آول الأمر من هذا الفناء كى بستطيعوا 
من بعد أن بقبضوا على ذواتهم » ويستخرجوها قويه 
عميقة » شاعرة شعوراً قو بجوهرها ووجودها . فهم ان 
غاصوا ف بار آبطالھم » فلیس ذلك کی غرقوا فیا › 
بل ليخرجوأ منها وف أيديهم لآلىء نفوسهم المفقودة . 

لا تصدقهم » والا فما بالهم بتنكرون لهولاء الأبطال 
بعد حين قليل . لايكاد الريش ينبت فى جاح واحد 
منهم ولا بكاد بدا الشعور بذاته > والاحساس بجوهر 
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تفسه » حتی بتحلل من اعجابه » ویتنکر لصاحبه » تنکر؟ 
بتخذ مظاهر شتی : فمنه ما هو حاد عنیف یکاد آن صل 
الى درجة الماساة » ومنه ما هو خفيف مقنكشع 
صادر عن لباقة واتزان ‏ حسب طبيعة كل عبقرى من 
هولاء الهائمين المتفانين . 

ماکرون والله » بمکرون باصحابهم ويخدعو نهم عن 
آغراضهم . ولکن مکرھم لیس مکرا سیا بحیق بهم » 


ق 


وعلى ضوء هذا التحليل لهذه الظاهرة الفذة فى حيأة 
العباقرة الروحبة نستطيع الآنآن ندرس صلة نيتشه بشجذر. 

عرفه نیتشه آول ما عرفه ى ۸ نوفمبر سنة ۱۸٩۸‏ عدمنة 
لیبتسج التى ذكرنا آنا أن نيتشه قد انتقل اليها ليتم 
دراسته فى جامعتها » فكان اعجاب" شديد وحماسة فياضة» 
وتأثر عميق » وهزة كالهزة التى تحدث عنها جيته مشير 
الى هردر . 

ورساثله طوال هذه الفترة ليست الا تعبيرا حار ووصنة 
مشتعلا لهذا الوجدان الملتهب الذى ملأ حياة نيتشه الباطنة 
بتأثیر معرفته وصلته شحنر . فها هو ذا يصف الأثر الذى 
ترکه فی نفسه حینما رآه وو جد فی حضرته : 


e 


« لقد وجدت رجلا لا بستطیع رجل آخر غرره آن 
لون اال هور هدا الذي نمه شر هرر عاب 
وهذا الرجل هو بكل بساطة رتشرد فجنر ... وان واحداً 
من الناس لا بعرفه » ولیس فى مقدوره آن يقد ره حق 
در اق الا مها ا من انات غو اة 
هو . وتراهم بشعرون بشىء من الضيق والغرابة فى 
وجوده والحو الذی بخلقه من حوله . ان روحه تسودها 
مثالية مطلقة » وانسانية عميقة » وفيها جلال راع . وكل 
هذا بشعرنی » وأنا بالقرب منه 4 بآنى فى حضرة اله » . 


وکلما مرت الأيام زادت حماسته » واشتعل حه لطله 
الذى وجد فيه أكبر ممثل لعصره . 

ووجد فيه الفنان الحقيقى الوحيد الذى حقق نظريه 
شوپنهور فى الفن »> كما حققها ف العبقرية . 


ووجد فيه فسفة شوپنهور تسعى على قدمين > 
متجسدة فیمن آمن بها ٤‏ واستطاع آن بحیاها فى نفسه وف 
اتناجه » حتى كانت جرد صلته بشجنر دروا عملية ف 
خلسفة شوپنهور » كما ذکر هو عن تفسه . 
وکان نیتشه لا بزال واقعا تحت تاثیر فلسفه شوپنهور» 


بلخص فيها كل نظرته فى الحياة ابان ذلك الطور من آطوار 


“1 


حياته الروحية . فكان طبيعياً اذا أن بعجب بشجنر » هذا 
الد جل لفلسغة شو پتهور جنا ری فيه الدم ٤‏ 
وتشيع فى أجزائه الحياة . aE SS‏ 
التفرقة بين الفيلسوف وين ل الموسيقى ': : فحين عرف فجنر » 

بدت شخصية شونهور ف الزوال » لأن صورة أخرى حرة 
قد حلت محلها »> هى صورة فجنر . واستمرت ف الزوال 
حتی آصبح اسم شوپنهور قناعا فقط بخفی من وراه 
شجنر ف الکتاب الذى كنبه عن « شوينهور اوش » . 


ويالها من تجربة روحية خطيرة فى حياة الشاب الذى 
کان عمره يقل عن عمر بطله وصديقه بمقدار ثلاثين سنة ! 
لقد اهتز کیانه کله »> وتطور تطورا عظیا » کان نقطة تحول 
خطيرة ف طريق حياته الروحية . 


لأن الميزة الجوهرية الأولى للفن » كما نظر اليه نيتشه 
الشاب »> هى قدرته العظيمة على احداث التطور الروحى . 
فللفن مقدرة سحرية هائلة على فتح آفاق روحية جديدة » 
وتهيئة صورة من صور الوجود جليلة سامية مبستثيرها 
بما له من قوة ابحاء هائلة . 

وفن قجنر يملكت هذه المزة الى أعلى درجة ي حتى كان 
نيتشه يعتقد آن موسيقى قحنر » كما خبلت اليه حينذاك > 


1۲ 


قادرة على تجديد الحضارة كلها »> بل على خلق حضارة 
سامية جديدة . 

ففی خطاب آرسله الى صدیقه ار "فن رود ه » بعد آن 
شهد الحفلة الموسيقية الفجضرية الكبرى ف مانهيم 
سنة ۱۸۷١‏ بقول : « حينما آتخيل أن بضع مئات من 
الناس ف الجيل المقبل يشعرون من الموسيتى بمثل ما أشعر 
به آنا منها » أتنظر حضارة جدددة كل الحدة » . 


وان اول ا الها فى اة نجه :ال وجه اها ددا 
وجعلتها تتطور تطورآ سريعاً عمبقاً معاً . فأصبحت جهوده 
الفلسفية والأخلاقىة والعلمية تتحه كلها نحو غابة واحدة » 
وصار من بعدھا رجلا « جامعا » » على حد تعبیره ی 
رجلا ينظر الى الحياة كلها بجميع ما فيها من قوى ومظاهر 
للنشاط كوحدة واحدة » تشيع فيها روح واحدة » اذا 
فهمها المرء وضع يده على سر الحياة . فتكوگنت له من هذا 
نظرة جدبدة » وأسلوب طريف ف ادراك الأشاء . واذا به 
نظر الى التاريخ اليونانى والروح البونانىة وقد ظهرت له 
تحت آلوان زاهية جديدة كما تظهر الأشياء تحت ضسوء 
الشمس الساطعة » بعد آن كان بعلوها ضباب“ كثيف وبخار 
معتم رطب » فى جو ممطر ملبد بالغيوم كشير العواصف 
والقرات: 


۹۳ 


هذه النظرة الجديدة » وهذا الوحى الذى هبط عليه 
من جنر هو الذی بدا فی ول کناب أخرجه تحت عنوان 
« نشاة المأساة عن روح الموسيقى » . وفه استطاع أن 
يكشف عن الروح اليو نانية » ويمبط اللثام عن جوهرها . 

وکان هذا الكتاب اشادة بفن قجنر وتحليلا عستا له » 
وأول شهادة حب واعجاب قدمها الفتى المتحسس للبطل 
الذى اختاره » او على حد تعبیر نیتشه کان « حوارا ينه 
وبين الفنان العظيم رتشر"د شجنر » . 


ولكن الكتاب لم يكن هذا فحسب » بل كان شيئًاً آخر 
أخطر من هذا وأجل؟ بالنسبة لحياة نيتشه الروحية . ففيه 
مدو نيتشه لأول مرة » وقد استطاع أن بجد نفسه » 
ویکتشف ذاته » وآن يسال تفسه : « من آنا ؟ » » لیعرف 
الرسالة التى من أجلها و ”جد . « هل يعلم الناس أية مهمة 
تجاسرت على القيام بها عن طريق هذا الكتاب ؟ ... لققد 
کان الاله دیو نزوس تحدث الی؟ ... » . 


آه ! ويل لقجنر من نيتشه ابتداء من هذه اللحظة ! ان 
فتاه يسال تفسه هذه الأسئلة: «من أنا ؟»و«من سأكون؟» 
وفيها يكمن الخطر على اعجابه به . لم ينطق بها واحد من 
هؤلاء المعجبين المتفانين فى أبطالهم » الا وكان ذلك أول 
خطوة فى سبيل التنكر لهم » ثم التحرر نهائيا من يرهم » 


“٤ 


جبعا للنظربة الى عرضناها » والظاهرة التى حللناها بين 
يديك من قبل . 


وكان ذلك قى سنة 1٩۷۱‏ . 


بدا الفتى يشعر بنفسه شعورا غامضا ف بادیء الأمر 4 
ولم يلبث أن ألح عليه » وعذبه » ولم يكن فى استطاعته 
دفعه » لأنه قانون طبيعى فى حياة العباقرة » ولا بد أن 
يتخذ مجراه . ومهما أقام الانسان منهم الحواجز لصده ®( 
فاته لا يلبث أن بتجمع ویتجمع » ويزداد فورانه والطاقة 
الكامنة فيه » ثم بقوى قوة لا بستطيع الوقوف ماما 
ای حاأجز صطنعه الانسان . 


هذا شعور ایجابی بعمل ف جانب واحند من جابی 
النفس . وف الجانب اللآخر منها لا بد آن يعمل شعور 
آخر » سير موازا للشعور الأول وق حذائه . وهذا 
الشعور الآخر هو الشعور بالتنكر لبطله الذى فنى فيه ؛ 
فهو شعور سلبى اذا . وكلا الشعورين متضامن من أجل 
شىء واحد » هو الشعور بالذات شعورا ممتلاً عميقاً . 


ما الشعور الأول فقد سار فى طرقة نحو توكيد الايمان 
فى تفس الفتى بالرسالة التى نيط به تحقيقها ٤‏ تحدوه الروح 


"e 


نديو نزوسية التى اكنشفها وحللها ق هذا الكتاب » و تحت 
شفاعة الاله ديونزوس . ولندع هذا الشعور لكى نلتقى 
مه فى المستقبل » فنرسم المنحنى الذى سار فيه الى أن 
يبلغ قمته حين اکتشف 'نیتشه النبی زرادشت » ثم انحدر 
واياه من أعلى الجبل كى ببشر الاس بالوحى الذى 


آتاه . 
و ES‏ الآن |د 5 الآخر ( شعور الك 1 


بدا هذا الشعور عمله منذ السنة التى ذكرناها نها ؛ 
وكان مسرحه ف آول الأمر سراديب نفس نيتشه الخفية . 
وظل ينمو ليلا قليلا“ حتى أتم النمو فى مستهل سنة 
6 . وکان آشبه ما بکون برض السرطان : مدا فى 
نقطة صغيرة لا تنجاوز رأس الدبوس » وف مكان خفى 
آلا یدری به الانسان ولا الطبسب . ولا بلىث اَن بزداد 
قليلا“ قليلاً حتى يبلغ هرجته الخطيرة . وهنا» وهنا 
فحسب 4 بدا بشعر به الانسان . 


ةا كانت الخال بالشة الى شور الك ف شن 
نیتشه نحو بطله رتشرد فجنر . کان اعجابه بقجنر مرتبطاً 
ماعحابه بفلسفة شوپنهور آولا وبالذات ء کما ذکرنا من 


٦ 


وان مرتطا ثانا وأخرا شقته ف العصر 4 الذى کان 
قجنر أعظم مشليه » وأكبر عبقرية فيه . 


آما فلسفة شوپنهور فقد بدا نيتشه يدرك مواطن 
الضعف فيها وخطاً الننيجة التى اتنهت اليها والمقدمة التى 
ابتدآت منها . ثم عکف على نقدها » معارضا اباها بنظر يته 
هو فى الارادة » كارادة للسيطرة والقوة »> لا للحباة 
کا شرل ورور ونر ههن الاد اومتها ف 
ف ذاتها » لا شرا مطلق › کما انتھی الى القول به تشاؤم 
شوپنهور . وما لبث اعجاب نيتشه بفلسفة شوپنهور أن 
تبدد کله » ولم ببق عنده بازائه الا الاعجاب بشخصيته > 
هذا الاعجاب الذى لازم نيتشه طوال حياته » على الرغم 
من کل ما بين فلسفة الرجلين من خلاف ين كبر . 

آما ثقته بالعصر فقد كانت فى بادىء الأمر ثقة لاحد 
لها ۽ فكان حلم بامكان ايجاد حضارة جديدة سامية 
فى هذا العصر » حضارة ديو نزوسية « ناشئة من روح 
الموسيقى » القجنربة > وقائمة على ساس الحضارة 
ا و ووا ا ا کا 
وکان پقول انه لیكفى أن بفهم بضع مثات من الناس 
موسيقى فجنر على النحو الذى فهمها هو » لكى تقوم هذه 
الحضارة الجديدة . 


¥ 


وجاء مشروع مسرح بایرویت فصفق له نيتشه تصفيغا 
حادا » لأنه وجد فه تحقىق الحلم الذی کان بطارده »> وهو 
انشاء أكاديمية بربى فيها هوؤلاء الماتة أو البضع مشات 
من الناس على ساس روح موسیقی فجنر لکى بقوموا 
بخلق الحضارة الجديدة . ولكن لم يكد المشروع ينفذ 
حتى شعر نيتشه بخيبة آمل عظيمة . فبدل آن بجد هولاء 
الا او ود م ات وان ي 
صعاليك الأغنياء »> ومن المهرجين الدجالين الذين كانوا 
يصفقون لفجنر لا عن فهم لموسيقاه »> ولكن لأن التصفيق 
حركة من الحركات اللازم القيام بها فى عرف التقالييد 
ا 


ذهب الى بايرويت لآاخر مرة سنه ۱۸۷١‏ » ولم يکد 
یدخلها حتی کر راجعاً » وقد امتلأٽ نفسه اسا من قحنر 
وفن قحنر . وامتلاً اسا » بالتالی » من امکان تحقيق هذا 
الحلم الذى داعبه > حلم ایحاد حضارة ساميه جددة . 


ئس من قجنر لأنه بدل آن یری منه فنا حقیقا » رآی 
روحا مسرحية هزلية » ورآى فيه ممثلا هزليا ء» لا بالنسبة 
قا و ا 
أصبح فجنر بالنسبة الى نيتشه مهرجا عبقرا تنقصه 


“A 


المواهب العقلية » وعركافاً مخدوعاً » ودجالاً شعبياً لاضمير 
عنده » فی مدان الفن بل وف غيره من الميادين . 

ويس من العصر لأن قجنر أكبر عبقرية تمثله . فكل 
حکكم بجری على قجنر » بجرى على العصر . 

وطا لما ظل مومنا بشجنر » فهو يومن بالعصر 4 وحينما 
ينقده » فهو فى نفس الآن ينقد العصر . 

هذه العوامل الثلاث كلها »> ونعنى بها : آولا ابتداژه 
الشعور بذاته شورا قو ؛ وثانيا ذهاب ايمانه بفلسفة 
شوينهور#اوثاكا الروح المسرحية المزلية الى أبداا 
فجنر فی مسرح بایرویت » وبالتالی تبدد آمل نیتشه ف خلق 
حضارة ديونزوسية جديدة عن طريق موسيقى قجنر ۽ 
هى ف نظرنا نحن العوامل الحقيقية التى أحدثت الشقاق 
بن نيتشه وفجنر » ودفعت الفتى المتفانى الى هجر بطله > 
بل والى تحريده من صفة العظمة التى طالما سخا بها 
عليه من قبل حتی قال : « هو رجل عظیم ؟ آنا لا آری 
فيه دائما الا انساناً قد مثل مهزلة مثله الأعلى » . والعامل 
الأول من بين هذه العوامل الثلاثة هو العامل الأساسى > 
والآآاخران عاملان مساعدان فحسب . وكل الأسباب 
الأخرى أو التفنيرات التى اتتحلها النقاد حتى الآن » غير 
كافية ولا مقنعة كل الاقناع . 


> 
و کدذا ت الفرقة دين نش وق سه ۱۸۷٦‏ : 


لكن على الرغم من هذا كله » فققد كنب نيتشه عن 
فحنر فى هذه السنة عينها كناب عنوانه : « تشرد فجنر 
فی بابروت » . والکتاب فى مظهره مدح لقجنر واشادة 
رفنه. الا ان الذى بيستطيعآن يقرا بين السطور»سهل“ عليه 
أن بكتشف ما يتضمنه الكتاب من نقد . بل ان الكتاب 
تفسه کان فى نظر نيتشه شيا آخر تماما بتفق مع النظرية 
ا شرحناها آنفا وجعلنا منها العامل الأساسى فى قطع 
صلته بشجنر . فهو يقول عن هذا الكتاب : « ان كل 
المواضع الموجودة بكتاب « قجنر فى بايرويت » لاتتحدث 
الا عن تضى أنا وحدى . وهى مواضع مهمة حاسمة من 
الناحية التفسية - وفى كل مكان يذكر النص فيه اسم 
جنر » بستطيع المرء أن يضع اسمى دون خجل » اسعى 
تا و اسم زرادشت . فصورة الفنان الديونزوسى ليست 
الا صورة سابقة للشاعر الذی کتب زرادشت (آى نیتشه) > 
فهى مرسومة بعمق كعمق الهاوية السحيقة » وليس فيها 
ما ترب من حقيقة شجنر مرة واحدة . وجنر تفسه قد 
أدرك هذا حتى انه الم يستطع أن يتعرف تفسه ف هذا 
الكتاب ... وف هذا نموذج لأغرب أنواع « الموضوعية »4 
فان بقینی المطلق بنضسی وماهیتی وحقیقه جوهرى فا 


Ye 
ا فة على په ه٠ ما ق سو قىقة اه‎ EE 
. قد انبعشت من عمق مخف‎ 


فالكتاب اذا لا بتحدث الا عن تشه » ولیس قحنر 
الا كأشخاص الروابات » استخدمه نیتشه کما استخدم 
آفلاطون” سقراط من قبل : أى کقناع اختفی من وراه » 
وليس هو ف الواقع الا نيتشه نفسه » وقد اكتمل شعوره 
دذاته 2 أو کاد » فاندفع يصور مستقبله » واأرسالة اتی 


وباله من مستقبل شاق » ملئوه الوحشة والوحدة! 
وله من طریق وعر » کان بننظره فيه صراع عنيف مع 
الآلهة والشياطين ! 


فنيتشه اذا لم نكر لقجنر لأن من شيمته الخيانة والغدر» 
أو لن مرضا عقلیا قد غزاه ودا بفعل فعله منذ أن کت ب کتابه 
« انسانی > انسانی جدآ » » کما ادعی خصومه من انصار 
فجنر المتعصبين . 

واا كان هذا التنكر استجابة لرسالته الفكرة » وتحقةة 


للغااية التى وجد من أجلها ‏ فكان الدافع اليه دافعاً جوهرة 
صادرا عن طبيعة فكره » ومقتضیات تطوره الروحی » وکان 
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قضاء لا مرد له ولا حيلة لنیتشه ف دفعه » کی بستطيع ان 
يحقق المصير الذى بنتظره . فكان مرغماً عليه » مضطرا اليه» 
لا اختيار له فيه . وال » فقد كان بعلم أن هذه القطيعة بينه 
وبين فجنر ستسبب له الكثير من الآلام » وتآتى بشتىصنوف 
العذاب : عذاب الوحشة » وعذاب عدم الاكتراث له من 
جانب الجميع . فمنذ غادر فجنر » ظل وحیدا » لا بابه له 
انسان ؛ ولم يعد ينعم من الناس حتى بنعمة الخصومة » ال 
كان ممت فى الخصومة نعمة . 


وکان الرجلان بشعران بهذا ويدركان أن هذه القطيعة 
ضرورة من ضرورات وجودهما » وعلیهما آن بستجيا لها 
مهما تحملا من جرائها » وآنهما مع هذا کله ذوا رحم روحۍ 
كلا بالآخر » ون المسآلة التى وضعها كل لنفسه»ء والمشكلة 
التى كان على كل* أن بحلهاءمساآلة واحدة ومشكلة واحدة. 
ولا خلاف بينهما الا فى طريقة الحل والاجابة . وهذه المسألة 
هى مسألة : ايجاد الانسان السامى » والرجل الذى بلغ أعلى 
درجة من الانسانية . 


اعتراف كل بان طربقه بخالف طريق الآخر . أو هذا ما فهمه 
قتشه » وعير عنه بقوله : « نحن أصدقاء .لا بجمعنا 


YY 


شىء » ولكن“ كلا منا جد سعادته عند الآخر » الى درجة أن 
الواحد منا بعين الآخر على السير ف اقجاهه ويغذيه » حتى 
لو کان هذا الاتجاه مضاداً لاتحاهه ... وهکذا نمو کلانا 
کالأشحار » الواحد” بحوار الآخر »> مستقيما متجها الى أعلى 
السماء » لأننا نجذب يعضنا بعضاً » . 


ولهذا ظل نيتشه بحب شخصية فجنر حتی آخر حیاته » 
ويشعر بأل عميق لهذه الفرقة . ولئن كان لم يندم عليها » 
فلانه کان بعلم آن ذلك کان قضاء لا بد من تفاذہ کی تتحقق 
رسالته فى الحاة ة . فها هو ذا فى السنة الأخيرة من سنى حياته 
الواعية ( أى حياته قبل اصابته بالجنون ) » وفى تفس الوقت 
الذى كان بكتب فيه أعنف نقد وجه الى فجنر حتى الآن » 
وهو كتابه « مسألة فجنر » » يقول : « لقسد أحببت شجنر 
وأعجبت” به آکثر من آی اسان 1خ ر ف العالم ) . وقول 
من بعد » ف تفس هذه السنة الأخيرة من حياته الواعية ى 
سنه ۱۸۸۸ فی الكتاب الذى تحدث فيه عن نفسه وتفکره 
LC E E‏ 
اسعدنی ومانی بأحں” آنواع السرور وأعمقه طوال حیاتی» 
هو بغر أدنى شك معرفتى الشخصية الوثيقة بشجنر . فكل 
صلاتی بعيره من الاس أستطيع أن أضرب بها عرض 
الحائط ‏ ولكنى لا أستطيع مطلقا » ولا أريد مدى الدهر » 


v۳ 


آن آغفل من حياتى أبام تبشن ( وهى القرية التى كان 
بأوی الیها فجنر فى أعلى الجبال بسويسرة » والتی زاره فیها 
نيتشه وظلت هذه الزبارة مدة غير قصيرة ) » هذه الأبام 
امليئة بالثقة والخبطة والفعال السامية الجليلة _ واللحظات 
العميقة . وان كنت أجهل ما كان بين فجنر وبين الآخرين » 
فانى أستطيع أن أقول ان سحابة واحدة لم تمر فى 
سمائنا ... » وف هذا مغالاة من غير شك » ومخالفة لما 
حدث فی الواقع » ولکنه کان على کل حال شعور تشه 
بازاء جنر » وليس الذنب ذنبه ان كان هذا الأخير 


لم ببادله هذا الشعور . 


ويقول مرة آخرى فى نفس هذا الكتاب : « ما كان لى 
القدرة على احتمال آیام شبابی » لولا موسيقى قجنر ... 
وانی لأسمیه آعظم من آفادنی ف حیاتی . وما صل بینی 
وبينه بصله القربى هو آكا تالمنا تألم أعمق بكثير من كل 
تالم بقدر عليه رجال هذا القرن » حتى لو جاء بعض هذا 
التآلم للواحد منا عن طريق الآخر . ويكفى هذا لكى يقرب 
آبد الدهر بین اسمینا من جدید » . بل انه ظل على حبه له 
حتی ف سنوات جنونه وفقدان وعیه . فاخته تذکر آن ١‏ 
قجنر لم يكن لينطق به مامه فى ذلك الحين الا وكان بقول: 
« هذا الرجل » لقد أحببته كثرآ» . 
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يارد » يتناسب والسن التى كان فيها » والاضمحلال الذى 
کان نَعْذۂ ف سره اله فی آواخر حاته ê‏ 


وکان ن الاثنین وداع آخبر ف مدنة سورتته سنة٦۱۸۷»‏ 
« هذا الوداع الذى فيه بفترق الواحد عن الآخر ف النهاية 
لأن الشعور وملكة التقدير لم بعودا على وفاق » ولكنه 
يقرب مع ذلك بيننا وبين الشخص الآخر أكثر وأكثر » 
فترانا نضرب السور الذى آقامته الطبيعة سننا وينه بقوة 


ونقرعه بعنف » . 


وحدة ضرورية 


« الفوارق الأبدية بين الانسان 
والانسان تدفعنى الى الوحدة» 


« ١ه‏ ! لو کان فی استطاعتى اعطاؤك فكرة عن احساسى 
بالوحدة ! فلست جد من بين الأحياء ولا الأموات من 
آحس بأن بينى وبينه شبها وقرابة . وهذا مخيف » مخيف 
جدا) . 


أجل انها لمخيفة تلك الوحدة التى عاناها نیتشه » وتجرع 
غصصها وآلامها » منذ أن انقطعت الصلة نه وين قحنر > 
الى أن مات ف أشد أنواع الوحدة هولا وأشعها صورة »> 
وهو وحدة الحنولن . 

وكان عوامل الو ”حدة والايحاش قد تا مرت كلها فى هذه 
السنة التى تمت فيها الفرقة بينه وبين فحنر » فصرفت عنه 
المعحبين به من أنصار قحنر » كما صرفت عنه شد الخلان 
صلة وأقربهم منذ زمن بعيد اليه . 


ففى هذه السنة » ونعنى بها سنة ٠ ۱۸۷١‏ تزوج صدمقه 
آوفر“ بك > فافترقا الاتنان ولم عودا بعیشان معا عد 


ل۷ 


آن ظلا معا حوالی خسس سنوات . وتزوج أبضا زميل 
دراسته الحامعبة وأحب أصدقائه اليه ارقن روده » ففتر 
NS‏ ان 
يتأجج فى تفس روده لصديق صباه ورفيقه الذى لم يكن 
لينفصل عنه لحظة واحدة طوال سنى دراسته ف لييتسج > 
وکانا » کہا قال عنهھما زملاؤهما » کابنی الاله چووییتر : 
کاستور وپولکس . 


وكلما مرت الأبام زادت وحشته » وازداد تنکر اصدقائه 
له ۽ ولا یکاد بخرج کتاباً جدیدا » حتی يکلفه ذلك فقدان 
صديق » وقطع صلة . ففى سنة ۱۸۷۸ حينما آخرج كتابه 
» انسانی » انسانی جحداً ») » أعلن فحنر اشمتزازه 
منه : وشعر روده بالكثر من الدهشة والاستعراب بازاء 
صددقه » حتی کاد بنکره انکاراً تاماً . 


وعلى هذا النحو استمر نيتشه بفقد الأصدقاء وبتعد 
عن حياة الناس وعلاقاتهم » حتى آصبح ف الأبام الأخيرة 
فى شبه عزلة تامة عن كل العالم . ولم بعد الناس يحفلول 
به ولا بقرآون واحدا من کتبه . ولم بعد الناشرون بقبلول 
آن بطبعوا كتبه » فكان يضطر الى طبعها بنفسه » منفقاً فى 
هذا الطبع المال الضئيل الذى عانى ف اقتصاده أشد أنواع 


YY 


#الحرمان » أو الذى يعطيه له بعض المشفقين عليه كى تطبع 
هذه الكتب . بل لم قتصر آمر الاهمال وعدم الاكتراث 
على جمهور الناس » وانما امتد أيضا الى من بقى له من 
الأصدقاء . فلما طبع الجزء الرابع من كتاب « زرادشت » » 
لم يستطع أن بطبع أكثر من أربعين نسخة » وحتى هذه 
النشسسخ الأربعون لم ير من بين السبعين مليوةا لمانا » 
الا سبعة فحسب بهدى الكتاب اليهم ليقرآوه ! كل هذا 
على الرغم مما اصطنعه من حیل واتخذه من وسائل کی 
یجذب اليه القراء : من اتخاذ اسلوب آدبی کله موسیقی 
ساحرة » لا بکاد بقرژه المرء أو سمعه الا وتذهب به 
النشوة كل مذهب » ووصف الأشياء وصفاً شعرا يديع » 
خيه عاطفة وفيه حرارة » مع أن ما بكتبه هو ف الفلسفة » 
ى فى شد الموضوعات يعدا عن الشعر والموسيقى والبيان ؛ 
حين بعرضها صاحبها . 


ولکنه فی کل مرة » وعند کل کتاب » لم یکن یری غير 
الوحدة تزداد » والاهمال تضاعف »> والانصراف عنه 
بتسع ويمتد الى فاق لم يكن تتصور أن يمتد اليها > 
فيزداد ألمه » ويشتد غضبه . وليس آلم للنفس وأدعى الى 
الحزن والأسى من عدم الاكتراث »> خصوصا بالنسبة الى 
من بعملون آو بکتبون ویفکرون ق تفان مطلق واخلاص 


VA 


لاحد لهما . وكل سلاح وكل عداوة لا قيمة لهما فى نظر 
العظماء من رجال الفكر أو رجال العمل اللهم الا هذا 
السلاح » سلاح عدم الاکتراث : فهم فى مواجهته عاجزون 
كل العحز » لا سىتطعون له صدا ولا دفعا . فهو داء فتاك 
و حاط اهت یحاول هو لاء أن نطحوه لبوهنوه ۸ 
ولا بوهنون ف الواقع الأ رءوسهم . 


ذلك لأن عدم الاکتراٹث خصم سلبی › لا قوام له 
مستطیعون آن پشخنوا فيه » ويوجهوا اليه حرابهم . ولیس 
صراعهم مع هذا العدو الهوائى اللامادى” » الا كصراع 
الجندى فالنتين مع ابليس ف رواية « فاوست » لجيته : آى 
صراع الانسان مع جنى خبيث لا بستطيع أن يراه » ولكنه 
مع ذلك بطعنه ف صمیمه »> ولا بستطیع آن برد طعناته 
أو بتحنبها على أقل تقدير . 

وصرخات نيتشه فى هذا الصدد صرخات مولة موثرة : 
« أن لا أسمع > بعد دعوة صادرة عن أعماق نضى مشل 
کتاب « زرادشت » » اة اجابة أو كلمة رد أو صدى 4 
لاشىء »> لا شىء مطلقا » وآن لا جد داثما غير وحدة صامتة 
يتضاعف الها آلاف المرات » فى هذا كله ما بوق كل 
ما بستطيع المرء تصوره من فزع وهلع » وان أعظم الناس 


قوة وآشدهم جلد وصبر! لیمکن أن بقضی عليه منه » .. 


۷۹ 


وعبثا بحاول آن يجد أصدقاء جديدين » فيهم ع وض 
عن أصدقائه القدماء » ولكنه كان فى كل مرة بعود بخيببة 
أمل . فمنهم من لا بستطيع أن يملأ الفراغ الذی ترکه 
څجنر » کما هو شآن پول ريه ؛ ومنهم من بخدعه عن نفسه 
ولا بحد فيه التلميذ المنشود » وانما بحد فيه واحدة من 
أولئك الفتيات الجامعيات اللائى يذرعن أوربا بحثا عن 
زوج » کما حدث مع لو آندریاس سالوميه » هذه الفتقاة 
الروسية التى عرفها بروما فی ربیع سنة ۱۸۸۲ بواسطة 
ا وای ی وک د 
عنها نهائا فى خريف هذا العام » بعد أن ظن وظن ممه 
صددقه وصدمقته » أنه سيحد فيها » وهى الفتاة المتازة 
بمواهبها العقلية » تلميذة له ترضى نزعته الى الظفر بتلاميذ 
والحصول على آتباع لفلسفته » بستطيع أن سر اليمم 
بأعمتق أفكاره » ويدخلهم فى هيكل فلسفته المستورة . 


م برسلل الى أصدقائه نداء أخيرا : 
« ... ھؤلاء تنم با أصدقائی  !‏ آه ! 
ماذا ! هل ترت فاصبحت انسانا “خر » غریا حئی 


Ae 


أتىتعدون ؟ ‏ ابه آبها القلب » لقد عانيت من هذا 


الشىء الكثير ! 


ولكن“ أملك لا بزال قواً بعد : 

فدع أبوابك مفتوحة لأصدقاء « جديدين » ! 

0 انهم أصبحوا « قدماء » د وهذا ما أبعدهم عنی 
فان من بتطور هو وحده القريب منى » ذو الصلة بى 
ابه با نهار الحياة ! أبها الشباب الثانى ! 

اه سستان المسف ! 

ايه أبها السرور القلق » الذى فيه بنتظر المرء واقفا 


براقب وترصد ! 


اصدقالی 4 اننی لأ تنظرهم ناء الليل وأطراف النهار 


آی* آأصدقائى « الجديدين » ! تعالوا الى“ ! فههذا 
وقتكم CC!‏ . 


ولكن واحدا من هورلاء الأصدقاء « الحددين ». 
المنشودين لا بأتى اليه . فالناس جميعا منصرفون عن هذا 
الذى زلزل قواعد حياتهم » وكشف آوهامهم » وحطم. 
آصنامهم » واظهر حقائق وجودهم الرهيبة سافرة مام 
عيونهم » عارية آمام نو اظرهم »> فتواروا عنها » وعمن, 


۸۱١ 


ارتكب هذا العمل الفاضح خجلا وعار؟ مما رأوه فى 
آنفسهم . 

ولا والله لم یکن بطمع من الناس أن بصفقوا له وآن 
سبحوا بحمده . انما کان رید منهم أن بهاجموه 
وبحاربوه » فما أحب الكفاح والنضال الى نفس هذا 
الذى جعل من الحهاد الغابة من الحياة ي والذى كان 
یود دائماً أن بعیش فی خطر ! آو لیس ھو القاٹل : « کی 
تجنی من الوجود أسمی ما فيه » عش ف خطر ! » ولیس 
أقتل لغريرة الجهاد فى نفسه من صمت الناس عنه وعدم 
قبولهم تحدیه . 


فأصبح وحید! لا بجد من يصارعه غير“ نفسه » فاقبل 
عيها ناضلها ويشن عليها الغارات بعد الغارات . فكان » 
کما قال » « عارفا بنفسه » جلادا لنفسه » دون رحمۀ » . 


وكانت السنوات الأخيبرة من حباته الواعبة سنوات 
وحدة ووحشة » لم بعان مثلها رجل من رجال الفكر من 
قبل . فکان کما قال کر کجورد عن نفسه : « كشجرة 
الصنوبر المتوحدة » منحازا الى نى » ومتجها صوب 
الطبقات العلا > وقائما لا ألقى ظلا » وليس غير الحمام 
الوحشی بستطیع أن ببنی عشه وسط غصونی » . 


AY 


ولم تلبث هذه الوحدة أن انطبعت فى نفس نيتشه > 


على حد تعبیره « وطنه » الحقىقى : « أبتها الوحدة » أبتها 
الوحدة ! آنت وطلى » . 


والآن : 
فهل صحيح أن هذه الوحدة « مخيفة كل الخوف » > 
کہا ادعی نیتشه فی کلامه الذی صدرنا به هذا الفصل ؟ 
وهل کان بريد حقا آن بتخلص منها ؟ او“ لم بکن هو 
تضسه قل على هذه الوحدة فى شىء من الرضا 
والاغتباط ؟ أو لم تكن هذه الوحدة قدراً در له أن 
بحیاہ »> کی بستطیع أن بحقق رسالته ؟ آو لم يكن بخلقها 
ينفسه » حین بعز عليه أن بجدها » وحين لم تكن تفرض 
کلا » کلا ! وبلی ۰ بلی ! 

کلا : لم تکن هذه الوحدة مخيفة كل الخوف بالنسبة 
الى نيتشه ؛ وان كانت كذلك » لو كانت الوسدة الى 
عا تاها عند واحد من الناس غبره 5 

کلا ٤‏ لم یکن نیتشه بريد آن تخلص منها بأی شن » 

وآن جیا حاة اجتماع واتصال . 


AT 


وبلی : کان نیتشه راضیا عنها فی أعماق تفسه » وان لم 
مُظهر هذا للناس فى كل الأحيان > وان تملكه الضعف 
والتراخى ساعات قليلة »> فراح بشكوها » ويندب حظه 
تھا 


بلى »> كانت هذه الوحدة ضرورة من ضرورات تطوره 
الروحی » واتتاجه الفكرى » وخلقه فلسفته ومذهبه 
وكانت لازمة له لكى يشعر بهذا النوع من الجزع 
الخصب » الذى سمح وحده للمفكرين أن بنفذوا الى 
جوهر الأشياء وأن بصلوا الى قاع هو ات نفوسيم 


السحيقه 


وان نيتشه تسه لسرعان ما بتدارك خطأه » أو ان 
ا ا ا 
قال ما قال : « ولکن » الرسالة ( التى آحيا من أجلها 
تتحدد خطوطها » وتتضح آمام ناظری . هی تنحدد وتتضح 
كواقعة محزنة كل الحزن » لا تلبث آن سمو بها شعورى 
مان فیها جلالا » ان کان مت جلال ف رسالة کائن فان » . 


ذلك لأن الو”حدة كانت دائما » وستكون يد الدهر » 
الجو الملائم وحده لنماء عبقرية المغكرين » وكما قال ركه 
فی « رسائل الى شاعر ناشىء » : « نحن ( أى المفكرين 


A 


والشعراء وأصحاب الفن والفكر جمسعا ( ف جوھهرا'؛ 
نعيش فى وحدة مخيفة لا تقدر » . 


والوحدة نوعان » تفرق ينهما اللغة الألمانىة تفرقة 
واضحة فى كلمتين منفصاتين : فهناك الوحدة المولة التى 
يجد المرء فيها نفسته > كما هى حال من قُذف به من طاثرة 
وسط الصحراء وحيدا منفردا . ومناك الاعتزال 
الاختبارى » وهو الانسحاب الارادى الى داثرة وجوده > 
وفيه يشعر المرء بنفسه وذاتة شعورا قوياً » بينما هو 
ف النوع الأول يجد نه خارج الدائرة » مشتت 
النفس » موزعها ف العالم الخارجى القريب » الذى وجد 
ا 
فی 

والنوع الثانى » وهو الانسحاب الارادى » هو وحده 
الذى نعننه هنا حين تتحدث عن الوحدة عند المفكرين 
وأصحاب الفن . فهو وحده الشرط الجوهرى لكل اتناج »> 
وكل خلق فكرى آو فنى . ولابد للفنان والمفكر أن بلجا 
اليه وآن بخلقه خلقا . وف هذا بقول نیتشه : « کل من 
قدر له آن یذیع شیئ جلیلا“ فى يوم من الأبام » لابد له ن 
بظل وقتا طویلا مطوی فی داخل صمته . وکل من قدر له 


«Ao 


طويلة » . 


وليس خلق هذا النوع من العزلة بالشىء الهين » بل هو 
من أشق الأشياء على صاحب الرسالة » بعانى من أجله 
الكثي من الصراع والنضال . ور لکه فى هذا بقول : 
« لايد من قدرة كسبرة ٠‏ وقوة 4 لکى يستتطبع المرء أن. 
بدخل فی ذاته » وآن لا بقابل مخلوقا غير نفسه طوال 
ساعات » . وهو يصف العموامل الأخرى:؛ الخارحبة» 
التى لابد لمن يريد الوحدة وينشد العزلة أن يناضل 
واباها »وصفا بارعا ف‌کتابه «دساتیر مالتی لور دز برجه» 
( وهذا هو اسم بطل القصة ) : 


« حينما تحدث الناس عن المتوحدين ٠‏ بظنون دائمة 
أنهم بعرفون أشياء كثشيرة » ويعتقدون انهم رفون 
ما هو المقصود بهؤلاء . والواقع أنهم لا يعلمون شيا . 
وهم لم روا فى حياتهم متوحدا واحدا انما هم کرهوه 
دون ان بعرفوه » وکانوا جيرانه الذين أرهقوه وأصوات. 
الححرة المحاورة التى أغرت به ... وحين كان لا بحفل 
بهم ویفر منهم » کانوا پذمون کل ما کان پصدر منه. 
ویجدونه قبیحا ينکرونه وتقتحمه عیونهم ... وکانوا 


A“ 


ورمونه يانه خلوق مصاب بمرض مد » بحصبو نه 
بالحجارة كى تعد ف الحال . ولم تكن غريزتهم الراسخة 
.مخطتة فى هذا الظن : لأنه كان عدوهم حقاً » . 


والأنبياء وأصحاب الرسالات جميعا كانوا بلجاون الى 
هذه الوحدة ويخلقو نها لأنفسهم خلقاً » خصوصا ف الدور 
السابق على اذاعة الرسالة » كما قال نبتشه فى كلامه 
السابق . فالنبى كان فى حاجة الى الوحدة قبل الرسالة > 
غراح بلتمسها ى غار حراء . والمسيح اشتاق الى الوحدة 
ابان المحنة »> فذهب ينشدها فى البستان القائم فوق جبل 


الزتون . 


فاذا تقرر هذا » فلنعد* الى وحدة نيتشه كى نحللها »> 


كانت رسالة نيتشه وادراكه التام لمفه الرسالة > 
ها العاملين اللذين بشكلان علاقاته بالناس > وببينان 
الى أى حد يكون مقدار اتصاله بهم » وعيشه عيشة 
ترابط واجتماع . 


AY 


فاذا اتصل بالآخرین وتفانی فيهم » فذلك لأنه کانه. 
و الاتصال بهم فيه تحقيق لخطوة من الخطوات 
المؤدية الى تحقيق الرسالة . وهذه هى الحال بالنسبة 
الى صلته بقجنر . فلم تكن هذه الصلة اذ صادرة عن 
رغبة فى الاتصال بالناس مجرد اتصال » وانما كان الدافع_ 


وكان يشعر بضغط هذا الواجب عليه ضغطا شديدا ۽ 
کما کان بحس بحرارة » بوصفه انسانا » وهو يؤده. لکنه . 
کان دائما أبدا مضطرا الى التسليم والخضوع » لأنه 
صاحب رسالة »> وصاحب الرسالة بضحى بكل شىء قد 
يعوقه عن تنفيذ ها » فهو قضء وقدر لا منشاص من 
الاذعان له » ان کان قد قدر له أن کون قادرا على آداء 
الرسالة . ونيتشه يذعن دائما لكل ما براه قدار! له 
ومصيرا » وهذا ما بسميه هو « ”حبة القدر » » ويقول. 
عنه : « حشة القدّر »> هذا هو طبيعتى وأعمق أعماق 
جوهرى » . ويشدة هذه الصيغة صيغة المظة الطبيمية 
للانسان . 

ومن هنا فقد کان ف حیاة نیتشه تناقض ضروری بین 
ما بریده بوضفه « اسان » » وما پریده بوصفه « صاحب 


رسالة»:«ان تناقض ٴحوالی وصورة‌وحودی ناشئه عن ُن 


AN 


ما أراه ضرورا بالنسبة الى“ بوصفى فيلسوةا تام - كأن 
آكون حر من الوظيفة والزوجية والأبوة والوطنية 
والعقيدة الخ الخ _ أحس به مع ذلك شیا حرمت منه 
ومانعت من التمتع به > بحسبانی کائنا حا شعر بالحاة 
على نحو حسن بديع » وليس آلة للتحليسل الفسكرى 


فاذا كانت الرسالة اذا هى التى تقرر علاقاته بالناس ء 
فانه لا يستطيع أنيرتبط بصلة الا مع نوعين من‌الناس:نوع 
يشعر بمشل ما يشعر » ولهم مثل ما له من رسالة » وبطوف 
بروءسهم ما طوف برأسه من أفکار ؛ ونوع يستطیع ن 
يفهم هذه الرسالة وأن بكون آمينا عليها » فيستطيع نيتشه 
آن بدخله فى أعماقها ویکشف له عن أسرارها . 


والأولون يكو”نون الأصدقاء » والآخرون بكو”نون 
التلاميذ والأتباع . 

ولقد کان لنيتشه ولع شديد ورغبة مثلحة ف الظفر 
بكلا النوعين »> وظل يسعى طوال حياته للحصول عليهما. 

فهو دائ البحث عن الأصدقاء الذين مستطبعونٰ أن 
يحسوا عا بحس » والذين بعذبهم من المسائل والمشاكل 


A^ 


ما يذبه » ويۇرق عقولهم ما يۇرق عقله من أفكار 
وهموم . ولیس بعنیه منهم آن بقولوا « مرحی » مرحی » 
لقد أحسنت وبلغت القمة ! » ب وانما يعنيه أن يسمع منهم: 
« ان هذه المشاکل هی مشاکلی » وهذه الهموم همومى » 
وار کین ان اغاق فی ونی کی ٠‏ 
فمثل هذا الكلام الأخر هو وحده الذى بصدر عن ‌الشعور 
المتبادل والوجدان المشترك » هو وحده الذى يدل على أن 
صاحبه شخص من أشخاص المأساة » يصلى ما فيا 
ویعنیه ما سيول اليه آمرها » لأنها مأساته هو » ولیس 
متفرجاً لا یعنیه » ان کان بعنیه شیء حقا » الا أن کون 
رجل” المأساة قد أجاد التمثيل » ولیس ف وسعه أن يقدم 
معونة غير التهليل والتصفيق . 

ذلك لان صراع نبتشه » وسط الأفكار والآراء » لیس 
الا صراعاً من أجل الحياة تفسها والسمو بها . هو نضال 
شاق عنيف فى سبيل أن يجعل للحياة معنى ومغزى » وآن 
بمكتشف كيف بكون الرقى بها والاستعلاء . فكان هذا 
النضال وذلك الصراع اذا بعنیان کل انسان » لآنھہا 
وقصلان بحياته » ومن أجل حياته » والناس اذا أفراد 
وأشخاص ف المأساة التى بعانها نیتشه » وهی ماساتهم 
آضا ولیست مأساته هو فحسب » فعلنهم اذا آن یشترکوا 
E‏ 
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لکنه لا يستطيع أن ظفر بواحد من هوؤلاء الأصدقاء 
الذين من هذا النوع » فيصيح مرة الى صديقه أوفر بك 
وقول : « بعوزنى الرجل الذى أستطيع أن أفكر واباه. 
فى مستقيل الانسانية » . ومرة أخرى بوجه الخطاب الى , 
آخته شاكا : « منذ نعومة أظفارى حتى الآن » وأنا 
لا جد آحدا بحمل فى قلبه وف أعماق ضميره ما أحمله من . 
هموم وأفكار » . 


وهو جاد فى الحصول على تلاميذ وأتباع منذ آن اشتغل . 
وفلسفته » وانقطعت صلته بشجنر » وقد کان هو تلمیدا من . 
تلاسىذە وتابعاً من آتباعه ف بادیء الأمر . « ذلك لأن, 
مۇلفاتتا وتلاميذنا هم وحدهم الذين بقدمون لحياتنا 
دوصلتها والاتحاه الكير الذى تتحه فيه » . وهو يصطنع . 
من أجل اقتناصهم الكثير من الحيل والشتباك : فيكتب 
کا یو د ی ا ا راع 
فهرعوا اليه » ومن أجل هذا کان سمى هذه الكتب 
« شباکا » و « شصوصا » لصیدهم : « آرانی ف آشد 
الحاجة الى أن کون لى أتباع حتى فى ”محياى : فاذا ام , 
قکن کنبی التى أخرجها حتى الان تفعل فعل شصوص , 
الصيد » فقد أخطآت مرماها ولم تحقق الغرض منها » . 


٩۱ 


« ان الأحسن والجوهرى لا يمكن أن بنتقلا الا من 
رجل الى رجل ؛ ولا یمکن ولا بحب أن بکو نا شاگعین » 
وتلح الحاجة الى الأتباع وتزداد شدتها » حتی تدفع نىتشه 
الى الأرق الشديد وشىء من الهذبان : 


« ان حاجتى الى التلاميذ والورثة تجعلنىقلقا لا أستطيع 
الصبر والتجلد ؛ ويظهر لى آنها دفعت بى ف السنوات 
الأخيرة الى ارتكاب كثير من الحماقات » ( من رسالته الى 
أوفر يك فى \// 1۸0 ) . ولا یکاد بجد واحداآ ممن 
يشتم فيه القدرة على آن کون تیذا وتابعا حتی بلغ به 
السرور أعلى درجة . فحین رآی هینرش فون اشتين ف 
صیف سنۀ ۱۸۸4 »> بعث يصف هذا الحادث الى صدمقه 
أوفر بك : « كبر حادث جرى لى ف هذا الصيف هو زبارة 
البارون فون اشتين . انه نموذج ممتاز للانسانية والرجولة. 
وأنا أفهمه ؛ وأشعر بوجدان مشترك واباه » وعطف نحوه» 
فظر؟ لطبيعته وجوهره » وهى طبيعة الأبطال . وهكذا» 
وآخیرا » آخیرا ! استطعت أن آجد رجلا جدیدا › تاا 
وتلمیذا لی » ویشعر باحترام غریزی نحوی ! ... لم آکد 
أنصل به حتى أحسست احساسا قو عهمتى العملية » التى 
ھی مھمتی ف الحیاة متی استطعت أن أحصل على عدد كاف 
من الشبان ذوى الصفات الخاصة الممتازة » . 


۹۲ 


غیر ان شباکه كانت تخرج ف كل مرة بالقواقع أو تخرج 
خالية من کل شىء تماما . 


وهكذا خاب أمله فى الظفر بهؤلاء أو أولئك : فراح 
نتوهم اللأصدقاء والأتباع ٤‏ و بخلقهم تخاله خلقا : « ان 
موهبتى‌الفطرية لخلق الأساطير ستقوم منذ الآن سعياً وراء 
الصدين » . 


لکن » ماذا بجدی هذا کله ! 


لیعلم اذا أن الوحدة مقدوره » وآنها المصير الذى اختاره 
القدر له » بوصفه صاحب رسالة . وليدرك تمام الادراك أن 
الوحدة من لوازم العبقرىة » ولا مناص له من احتمالها 
وفهمها على هذا النحو » خصوصا بالنسبة اليه . 


ذلك لأن الوحدة أولا" من طبيعة المعرفة وملازمة لها 
متى كانت هذه المعرفة قد استحالت الى أن تكون الحياة 
نفسها » فلم بعد المرء بستطيع أن يفرق بين آرائه ومذهبه 
وبين حاته » وأصبحت المعرفة هى الحياة والحياة هى 
المعرفة » ى لم يعمد هناك فارق بين المذهب وصاحب 
المذهب : « اذا خوكل المرء لنفسه الحق ف أن يجعل من 
المعرفة ( أى مجموعة ما يعرفه وطريقته ف المعرفة ) معنى 


۹۳ 


-حياته ومعزاها » فان هذا النحو من المعرفة من ث شانه أن 
بجر الى ابتعاد الاس واستغرابهم » وربما الى الشعور 
a N‏ من المعرفة 
قد بلغ الحدة والشدة اللتين كان بهما عند نيتشه » وهو 
الذى آعان حربا ضروسا شعواء على كل ما قدسته الانسانية 
حتى الآن » وأخلصت له الحب . فمن من الناس اذا بستطيع 
E e‏ 
شعر بآنه فی سکان غربب أو فوق جبل عال د بشعر المرء فه 
ان ضربات دمه تندافع بتاثیر الضعط الجوى ى المنخفض » 
حتی لو کان أعز أصدقائه القدماء ؟ 
وثمت سبب أخر لهذه الوحدة الضرورية هو أن الصداقة 
والاتصال الحقيقيان لا يمكن أن بقوما الا اذا كان الطرفان 
متساويين آو متشابهين على أققل تقدرر » فكل اتصال 
لا یقوم على مستوی واحد » سواء أكان الطرف الآخر فى 
مستوى أعلى آم فى مستوى أحط » مصيره الاخفاق المحقق 
وهذا الشرط الجوهرى لوجود الصداقة الحقيقية لم 
يتوافر بالنسبة لنيتشه . 
فهو من جهة كان يصبو داتا وينزع بكل وجداثه الى 
الرجال الممتازين جدا » الذين تعلو مرتبتهم على مرشته ٠‏ 


۹٤ 


« ما بالى لا جد بين الأحياء ناسا ترتفع بصائرهم الى أعلى 
مما ترتفع اليه بصیرتی » وتکون مرتبتی آقل من مرتبتهم؟ 
e‏ فارغر E‏ ف کل 
مکان » فیصیح فی وجوههم ف داخل نفسه : « صاخباً 
أرتطم بساحل تفاهتكم » صاخبا كا موجة الوحشية حين 
قَعَضۂ الرمال“ على الرغم منها » . هذه النزعة » حتى لو 
قحقق موضوعها » لا تقوم معها صداقة » لفقدان النسارى. 


وهو من جهة آخری لا یجد من بساویه آو یدانیه فى 
المرتبة والجوهر » من بين جميعم رجال عصره » او من بين 
الرجال جميعاً . يتباین جوهره من جوهرهم » فلا بسكن 
آحدا ‏ الا من کان فی مشل امتیازه وجوهرہ تماما - ان 
يكون له صدقاً وزميلا” . فيدفعه هذا التباين الأبدى بينه 
وین غيره من الناس الى الوحدة » كما قال . 


فليذعن اذا لهذا المصير » وليتقبله راضيا » ما دام يصدر 
عن جوهره وطبيعة الرسالة التى عليه أن يردها : « آشعر 
مآنه قد قضى على“ بالوحدة حتى آصبحت حصنى الحصين. 
ولیس لی فی هذا الآن آیءٌ اختیار . وان ما یدعونی الى 
الاستمرار ف الحياة من واجب ضخم سام لا ميل له ء 
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يدعو نى أيضا الى تجنب الناس وعدم التعلق بشخص ما من 
الأشخاص . ولعل الطهارة المطلقة والسمو التام اللذين 
دفعنى هذا الواجب اليهما هما العلة فى آنى لا آستطيع بعد 
أن اشم رائحة الناس » خصوصا الشبان الذين بتدافعون 
الى“ أحيانا . أوه ! انهم مزعحون ثقلاء كالكلاب الصغيرة » 
( من خطاب. الى ملقيدا » سنة ۱۸۸۷ ) . 


دلیلا على سموه » وجالا للزهو والكىراء : « آنا فخور 
بنضسى فخرا بحملنى على الاعتقاد بآنه لا بوجد من يقدر 
آنا . کما انی لا أعتقد آتی سآحب انسانا » لأن هذا بفترض 
ددوره مقدماً انی ساحد وما ما > وهذه معحزة المعحزات» 
رجلا" فی مشل مرتبتی ومستوای .... ان کل ما شغلنی 
ویقلقنی ویسمو بی ٥‏ لم جد من پشارکنی فيه ویکون لی 


فيه زميلا" وصديقا » 


مرض صحی 


« المرض هو أآول ثى 


ولكن القدر الذى قضى عليه أن بكون وحيدا » عروما 
من صداقة الناس صداقة مخلصة حقة » والذى بخل عله 
بان کون له زمیل مستمر طوال حیاه » قد شاء له اض 
آن ينعم - أو بشقى ‏ برفقه صديق ليس من البشر » ولا 
نسب له بالكائنات المحسوسة والمتقو ”مات » صديق مرد > 
لا پستطیع أن بحسه ولا أن بلمسه » واا هو بحس باثاره» 
ويلمس أعماله وأفاعيله فى هذا الجسم القوى المتلىء فى 
ول الحياة » النحيل کالشبح عندما يبلغ منتهاه . 


نيتشه ابان حياته كلها » ولم يستطع المسكين منه خلاما 
ولا فكاكا . كان هذا الصديق هو المرض : « ف كل أطوار | 
حياتى » كانت شدة الألم عندى هائلة لا تطاق ¢ . 


وکان صد دقه هذا صدتقا خسٹا ماكر : فکان لزوره ى 
يادىء الأمر لماما » وف شىء کثر من اللباقة والحذق 


Ay 


والخفة » حتى لا يزعج صاحبه ازعاجاً شديدا لا يتمكن معه 
أن بتخذ منه صديقا حقيقيا » وحتى لا يترم به منذ البداية» 
فيضيع القصد ويفوت الغرض . فلما أن استوثق منه وأدرك 
آن صاحبه لم يعد فى غنى عنه دقيقة واحدة » آلح عليه 
ولازمه ملازمة شديدة وثيقة »> ثم ما لبث فى النماية .أن 
ازدادت سیطرته عليه حتی تملکه وتمکن من خناقه › 
فافترسه وقضى عليه القضاء الأخير . 


ويشاء الاخلاص بهذا الصديق أن لا بحرمه نعمة رفقته 
منذ أن جاء الى الوجود . فيرث الطفل عن أبيه مرض قصر 
النظر قصرا شدیدا » عانی نیتشه منه طوال حیاته الأمرين» 
حتی کان » كما تقول أخته وكما شهد بذلك الأطباء من 
بعد » الأساس الأول لمعظم الأمراض التى قاسى آلامما 
نيتشه ؛ وحتى كانت « كلتا عينيه غائصة الى ثلاثة أرباعها 
ف لیل مظلم بهیم » على حد تعبیره هو . کانت عیناه 
تنورمان لأقل جهود تبذلانه » او تبکیان بکاء شدددا . 
واذا استمر فى عمل على الرغم من ذلك » أصابهما التماب 
شديد بحرم صاحبهما من القراءة الأشير الطوال . حتى 
اضطر نيتشه » ولما تجاوز من العمر الخامسة والعشرين» 
أن بلجا الى من يقرا له ٌو بکتب تحت املاثه » تخلصاً من 
الآلام الشديدة التى يلقاها وهو يقرأ أو بكتب بنفسه ؛ 
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وحتى اتنهى به الأمر » وهو فى سن مبكرة أيضا » أن 
لا يستطيم المكوث فى النور طويلا» وأن لا ينعم من النور 
الا بقدر ضئيل جدا طوال النهار لا بتجاوز ساعة ونصف 
lag NN LT E OD‏ 
وز » وتحسس الأرض قبلها » کمن سیر ف بحر لا بدری 
مدی غوره . 


ثم يزوره مرة ثانية حين كان يؤدى سنة الخدمة 
العسكردة اتتداء من ۽ أكتوير سنة 1۸٩۷‏ . فاذا به بيقع 
من فوق فرسه > فیصاب فی صدره وق جنه الأإسر »> 
مما اضطره الى مغادرة الخدمة المسكربة » ولا بقض 
EE‏ 

Ee 
فهذا لم يكن من حقه » لأنه كان تابما اذ ذاك للدولة‎ ( 
السوسرية بوصفه أستاذا فى جامعة بازل » وسوسرا‎ 
> كانت على الحياد فى تلك الحرب ) ولكن ممر ضا‎ 
فیصاب هذه المرة بالدوسنتربا » وكان هذا أول مرض‎ 
خطر فى حباة نيتشه من بين أمراضه هو الخاصة » لا تلك‎ 
>» الت ورٹها عن أبه أو أجداده . ومنذ هذه اللحظة‎ 
والصديق بلازم صاحسه لا شادره الا فى فترات قليلة‎ 
ضشلة » لا اشفاقا منه على صاحبه » وانما اشفاقا منه على‎ 
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نفسه من التعب الذى بقاسيه هو أبضا فى تعذب صاحبه » 
أو استعدادا للهجوم من جديد » هجوما أعنف وآشد 
قسوة . وهكذا بظل نيتشه عشرين سنة كاملة مملوء؟ 
بالأمراض : لا بکاد ینتھی من داء الا لیبدا داء؟ جدیدا » 
آو ليقاسى جميع الأدواء والأمراض مرة واحدة . 


وسنقوم الآآن بتتبع الأدوار التی مرت بها حباة تشه لبتشه 
المرضبة » لما لهذا SS‏ 
ان الصلة بين انتاجه وبين هذا المرض 


اتد الدور الأول بهذه الدوسنتاربا التى مرض بها 
نيتشه > وهو ينقل المرضى والجرحى ويعنى بهم أثناء الحرب 
بين امانا وفرنسا سنة ١ء۱۸۷‏ . فشفى منها بعد قليل . لكن 
ما لبشت الام المعدة أن غزته ف فترات متباعدة بعض التباعد 
بعد ذلك الحين . حتى اذا ما جاءت سنة ۱۸۷۳ أصبح 
الاضطراب فى صحة نيتشه كثيرآ وشديدا عنيفا . فكان 
المرض بجر ”د عليه الحملات تلو الحملات : تارة فى صورة 
أوجاع ف الرأس وصداع يصحبه ابراق ف العينين ؛ وطورا 
على شکل قیء ملم ختنق » بتلوه شعور عام بشیء بشبه 
الشلل ؛ وطرورا ثالث يكون هذا المرض اغماء“ بفقد صاحبه 
الشعور لمدة غير قصيرة . كل هذا فى ناحية » وف الناحبة 
الأخرى الام .العين والتهاباتها التی لازمته طوال حیاته » ولم 
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تنصرف عنه او لم تكد ۽ ثم شعور بضغط ف الدماغ 
بستمر طوي لا“ » ولا يكاد بنقطع عنه من بعد الا سويعات 
سيطة وأوقات متناثرة نادرة . فكأان هذين المرضين الأخيرين 
اذا » ونعنى بهما الالتهان ف العين والضغط ف الدماغ » قد 
ظلا وفيين لصاحبهما » وأصبح من المفروض وجودهما داعا » 
ولم يعودا فى حاجة الى أن يذكرا . 

ويستمر هذا الدور الأول حتى سنة ۱۸۸١‏ > وكله 
مملوء بهذه الحملات المرضية العنيفة » التى لا تهدا الا فى 
فترات قصيرة. ثم بلغ امرض آوجه فى سنة ۱۸۷١‏ » خصوصاً 
فى الشهور الأخيرة منها » حتى كان نيتشه بننظر نهايته 
حبنذاك » ويعتقد بأنه لا بد مثلاق حتفه فى هذه السنة . أو 
ليست هى السنة التى مات فیها آبوه ؟ وبصيح ف نفسه 
الا“ : « آلا فلتخفف من عناء مصيرك » بن تموت ! » ٠و‏ 
بکتب الى أصدقائه فيقول : « ان الغد“ارة قد أصبحت 
بالنسبة الى“ الآن ”ينبو عا لأفكار سارة تمل نى ابتهاجا وغبطة». 
ولا يكاد يبتدىء العام الجديد » حتى يعتقد بان رسالته 
قد انقضت »> وأن قد آن له أن عادر الحياة ؛ فيكتب الى 
خته فی ۱۸۸۰/۱/۱۹ قول: «آعتقدآنیآدیت‌مهمتیف ا لحیاة 
كما يدها رجل لم يمنح الفسحة الكافية من الوقت . فانه 
لا بزال لدى“ الكثير الذى أود لو أقوله . وف كل ساعة 
أخلو فيها من الألم » أشعر فيها بآنى غنى بالأفكار » . 
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ث اتی فبرایر عام ٥+ ٠۰‏ وأذا بتطور هال بحدث 
عند نيتشه » وانقلاب ضخم يناقض الحالة السابقة تمام 
المناقضة . فهو الآن بشعر برسالته شعورا قواً » ویس 
بان وجوده فياض ممتلىء > وآن مزاجه ف درجة عاليية 
مرتفعة وأصبح يقبل على الحياة فى شف ونهم » يريد 
لو احتضنها وضعط عليها بین ذراعيه . والوجود کله قد 
صار فى نظره أنشودة فياضة سارة كتب عليها بالخط 
العريض : « نعم ! » . واذا کان صدیقه لا پزال موده 
على صورة هذه الحملات السابقة >فانه كان فى هذه 
الام الجديدة أخف وطأة وأكثر شفقة عليه ورحمة به . 


وهذا الدور الثانى ء الذى استمر من سنه ۱۸۸۱١‏ حتی 
سنة ٤‏ + هو آسمی آدوار حياة نيتشه انتاجا . فهو 
الدور الذى كتب فيه « الفجر » و « العلم المسرور » 
والحزأين الأول والثانی من « زرادشت » . وکان شعر فی 
أثناگه بأن حياته الوجدانية قد تضاعفت قواها مرات 
ومرات » وآن روحه محشوة بالأفكار الكثيرة العميقة 
المضغوطة فيها ضغطا شديدا » لن يلبث أن منفجر فى هذه 
الكتب التى كتبها ف ذلك الحين » خصوصا كتاب 
« زرادشت » . وکن وحیا قد هبط عليه » بل هو سکگی 
أحواله الروحة التى كان ينتج فيها ابان تلك الفترة باسم 
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بارعا فقول : 


« هل عند واحد من الناس » فى تهاية القرن التاسع 
عشر » فكرة* واضحة عا كان الشعراء > ىعصور التاريخ 
القوية » سمونه الوحى والالمام ؟ لن كان الجواب 
بالنفى » فهأنذا أصفه لهم . ان أقل الناس امانا بالمعجزات 
عسر عليه أن لا بعترف بأنه تجشد قوى عليا سامية > 
ونه وسبط بين صاحبه وبينها ومترجم له عنها 
الوحى » بمعني أن شيا بصبح فى الحال » بتأكد ويقين 

e E N 
ورزلزلنا » هذه الفكرة هى وصف دقيق صادق لما يحدث‎ 
الفعل تماما . فالمرء فى هذه الحالة » حالة الوحى » يشعر‎ 
بأنه يسمع  ولإ ببحث ؛ ويأخذ  ولا يسال عمن‎ 
بعطو والفكرة تنبثق كالبرق مضيئة ضرورية ء لا قردد‎ 
فى صورتها وشكلها > - فليس للمرء خيار مطلقا . وهو‎ 
> تجل* » بتحلل توتره أحيانا الى سيل من الدموع‎ 
> ”جل فى أثنائه تندفع الخطوات قسرا كالماصفة‎ 
أو تتراخى وتبطىء ؛ فيجد الانسان نفسه وقد خرج عن‎ 
طوره وارادته » وأحس فى وضوح با لا نهاية له من آنواع‎ 
القشعربرة الصغيرة التى تسرى فى جميع أنحاء الجسم حتى‎ 
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نهايه القدمين . وهو غبطة عميقة : فمل“ الألم فى شد 
أ نو اعه والحزن فى آظلم صوره لا ېدو فى أثناثها كفل 
شیء مضاد » وانما کلون ضروری منشود وسط هذا 
الفيض من النور ... وكل هذا بلا ارادة ودون اختيار 
الى أعلى درجة » لكن فى شىء يشبه العاصفة من الشعور 
بالاستقلال والحرية والقوة والألوهية . وأغرب ما فيه 
هو أن الصور والتشبيهات مجبورة لا اختيار فيها 

فالمرء لا يستطيع أن يمز بعد ما هى الصورة وما هو 
التشبیه . انما بدو كل شىء كانه أقرب وسائل التعبير 
وأدقها وأبسطها ۽ وكما بقول زرادشت : تبدو الأشااء 
حقاً كأنها تقترب بنفسها وتتقدم من تلقاء ذاتهها » طالببة 
آن تصبح صورا وتشبیهات ... وکل ما هو موجود بريد 
حینئذ آن بستحیل الى کلمات » وکل ما بتطور بريد ٬ن‏ 
بتعلممنك الكلام . وهذا هوالوحىكماجربته : ولست أشك 
لحظة ف آنه لابد من الرجوع آلافاً من السنين الى 
الوراء كى أجد انىساتا بستطيع أن بقول لى : وتلك 
ا کا کے د 


وف هذه الحالات السامية كان نيتشه قربا من المرض . 
لأن شدة الوجدان وقوته غير طبيعية > وكانت مشحونة 
فه ومضعوطة ضعطا شد ددا هدد بالانفحار السريع : 
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لكى تتحول ... وتجعلنى مربضا تماما » . 


وهذه ول مرة بعانی فيها نيتشه مثل هذه الحالات 
الوجدانية العنيفة . ولئن كان مثلها قد يعانيه غير يتش 
من العباقرة »> فان درحۀ هذه الحالات عند تشه أعلى 
نکن جدا شا ھی عند عة بل هى تختلب عك عند 
اللآخرين اختلافا es‏ النار عن الحرارة 
ولهذا فان کارل ېرز بفترض وجود «عامل پیولوچی» 
برجم اليه السيب فى هذا التطور الفاجىء عند يتسه ٠‏ 
وهذه الحالات الوجدانية التی لا نظیر لها عند غيره من 
العباقرة الذين نعرفهم . 


وبلحق بهذا الدور الثانى الثلاث سنوات التالية . وفيا 
خف شدة الوحى الى درجة ألا تظهر مثل هذه الحالات 
چ العنيفة التى وصفناها . وانما نراه 
قان اال التى تشغله تعذبه ناء الليل وآطراف 
الاه 


وف نها دة الغة الثالثة »> وأعنى بها \AAY ai‏ ¢ دا 
الدور الأخير من حياة تشه الواعية قبل ن ثُقذف به 
فی برکان الحنون . وهنا تبدو ظواهر جديدة تبلغ شد 
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آدوارها انتداء“ من سمتمىر من السنة التالببة 6 و تنتھی 
باتداء الجنون الحقيقى ف ناير سنة ۸۸۹ . 


بشعر نیتشه حینئذ بذاته شعورا مفرطاً قواً » ویعتد 
بنفسه اعتدادا کبیرا » حتی أصبح ,عتقد آنه قادر على التار 
ف العالم كله تأثيرا كبيرا حاسما » وحسب نفسه فى النهاءة 
آنه الاله دیو نزوس ! ویتحدث عن تفه آنه اکر 
فيلسوف » وبظن آن فلسفته تقسم تاریخ الانسانبية 
قىسمين ! 


ومن ناحية أخرى نرى نشاطه پرداد ازدادا کیرا 
لم یکن معهوداً من قبل : فالأفکار تندافع فى ذهنه وتغلی 
عباتا شديدا وقنبثق منه كما تنبثق من العين القوية . 
وهو يكتب بسرعة عجيبة : فلا تأخذ الكتب الأخيرة من 
وقته الا جزء! قصير؟ » اذ تكفى الكتاب الواحد عشرة أيام 
أو خمسة عشر بوماً . 


ولهجته تصبح لهجة مناظر عنيف » يحمل على خصومه 
حملات قاسية شعواء » ويهاجم فی غير تحرج ولا اتزان » 
بل ينقضءة بكليته على هؤلاء الأعداء وبصليهم نار حامية 
من قلمه > كما فعل فى كتابيه « مسألة فجنر » و « عدو 


المسيح ¢ . 
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والحالة السائدة طوال هذا الدور » والتى ترج الها 
هذه الخصائص كلها > هی ما سمه علماء النفس باسم 
« اليوفوريا » : وهى حالة مرضية يشر المرء فيها 
بالىرور والابتماج دون أن کون هناك سبب ظاهر 
أو تناسب ينها وبين العوامل التى تنتجها . وهی أوضح 
ما تكون فى الساعات السابقة على الموت مباشرة . 


ونيتشه فى هذه الفترة يعبر عن هذه الحالة فى رسائله 
ويكشف عنها بكل وضوح . فهذه الرسائل تفيض بوصف 
الغبطة التى بيشعر بها »> والهناء الزاهر الذى يجده سادا 
فی کل ما حوله » على العکس تماما مما يبدو من رسالله 
فى السنوات السابقة لهذه الفترة مباشرة . فبينما كانت 
الشكوى فى هذه السنوات الأخيرة لا تنقطع » سواء من 
مرضه ومن اهمال الناس له وعدم اکتراثهم لكتبه 
وتفكيره » نراه الآن بنظر الى الناس جميعا فيراهم يبسمون 
له » ويشعر بآن نورا من السلام والسعادة بعلو الوجوه 
وبضیء الکون باسره . ویکتب الى صديقه جاست ف ۲۳ 
دسمیر سنه ۱۸۸۸ رسالة بقول فيها : « غننى أغنية 
جديدة » ان العالم يتجلى نوره والسموات ف نعيم » . 


لكن هذا المالم الباهر النور وتلك السموات الرافلة 
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الماآوى الذى سىقوده اليه شيطانه » بعد أن صرعه واتتصر 
عليه . هى هذه السنوات الاحدى عشرة التى قدر عليه أن 
يقضيها فى الحياة » ولاشعور لديه بالحياة ۽ وعلى الأرض » 
وليس بينه وبين الأرض صلة . 

فلم تمض الا أبام قلائل على كتابة الرسالة السابقة » حتى 
أصابه الجنون ف الأام الأولى من شهر يضاير سنة ٠۸۸۹‏ 
وهو فى مدينة تورينو . فلما ذهب اليه صديقه أوفربك 
ف ۸ ناير وجده قابعاً فوق أريكة » ولم يکد نيتشه براه 
حتی انقض عليه » وعانقه عناقاً حار . ثم ارتفم صوته 
بالعناء ء ولعب بآنامله على الپيانو » وظل شب وبرقص 
رقصا داريا » ثم تكلم من بعد « فى لهجحة غريية 
سحرية كلام ساميا جليلا شير قشعريرة لا توصف » 
كلام بدور حول تفه بوصفه خليفة الاله الذى قضى 
نحبمه ) . 

والآن ! 

أرأبت الى هذه الحياة الحافلة بالأمراض » المجللة بأشد 
آنواع الأوصاب والآلام » المنوجة بتاج من الجنون ؟ هل 
کان عبثاً کل هذا امرض » وثأرا للجسم ممن لم بحفل 
بعیر الروح ؟ کلا با سیدی » وانما کان هذا امرض » كی 
كانت الوحدة من قبل » شرطا من شروط تحقيق الرسالة » 
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وکان مصبرا تقرر لابد من لقیاه ما دام قد اصبح صاحب 
رسالة فى الحباة 


وان للمرض عند العباقرة لفلسفة » وأى فلسفة ! 


فحيته برى أن المرض والضعف الجسمانى لازمان عند 
العباقرة لكى « ستتطيعوا الاحساس بالوجدانات النادرة » 
ويقدروا على سماع الأصوات السماو دة » . وقول : 
« اذا رات كائنا من الكائنات قد امتاز امتمازاً 
خاصا » فابحث سريما عن الناحية التى منها تألم بحث 
الفاحص الدقيق » فستجدها مفتاح كل تكوين وارتقاء » . 
والآلام الجسمانية عنده ديل وعلامة تكشف عن وجود 
اهتزازات روحية عاجزة عن حمابة تفسها داخل كائن عضوى 
بحيا فى انسجام مع قوانين الكون والوجود : « حيث يكون 
السمو العقلى كبيراً » يكون الألم كبير! أبضاً » . 


والمرض فى نظر نوفالس هو ما امتاز به الانسان على 
الحيوان والنبات »> وأكثر ما بعين على قيام الأخلاق والدين: 
« ان الأمراض موضوع من أهم الموضوعات التى تهم 
الانسانية وتعنيها . ونحن لا نعرف بعد كيف ننتفع بها الا 
معرفة ناقضة . ولعلها أهم مادة وآقوى دافع لنا على التفكير 
والغمل . فمنها سستطبع الانسان حقاً أن يجنى ارا لا حصر 
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لها > خصوصا ف الميدان العقلى » وف ميدان الأخلاق 
والدين » ويعلم الله ف آی میدان مدھش آخر آیضا. آلا لیتنی 
صرت وما ما نبا لهذا الفن ! » . 


وتبلغ فلسفة المرض أوجها عند نيتشه . فيضع لها القو اعد 
والأصول » ويد“عتُم نظرباتها بالبراهين . فهو بتوسع ف 
نظرية جيته فيقول : « ان الحالات الشاذة هى التى تكو”ن 
الفنان » وهى حالات وثيقة الصلة بالظواهر المرضية » لدرجة 
أنه من غير الممكن أن کون الانسان فناناً دون أن کون 
مريضاً  »‏ وفى نظرية نوفالس فيشرحها ويعللها : « ان 
الانسان آكثر مرضا وهزالاً وتغفیرا من کل حیوان آخر » 
هذا لا شك فيه _ فهو فى جوهره الحيوان المريض . فمن 
ین آتى هذا ؟ واضح أن الانسان كان أكثر الحبوان 
حراة وتحديدا ووقاحة » وهو الذى تحدى القدر بأكثر مما 
تحدته کل آنواع الحيوان جملة واحدة » وهو كثير القيام 
بالتجارب على تفسهءولا برضی بشیء»ولا بشبع نهمه‌شیء؛ 
ودائم الكفاح من أجل السيطرة النهائية التامة > ضد الحيوان 
والطبيعة الالهية » وهو المستقيل الخالد ... الذى رزه 
مستقبلثه فى لحم الحاضر ‏ : فحيوان" هذه شجاعته وهذا 
غناه وخصبه » كيف لا يكون أكثر أنواع الحيوان مرضا ؟». 

وان نيتشه ليدين للمرض بكثير مما علا بحياته المقلية 
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وسما بها ) وجعل تطوره سربعا » وتحقيقه لرسالته آقرب 
اسل حت قال : ١‏ ان امرض هو أول شىء هدانى سواء 
السبيل » . 


ليس هو الذى أعفاه من الاستمرار ف الخدمة العمسكردة» 
ليتفر غ لأعماله العلمبة ؟ اليس هو الذى أعفاه من التدريس 
فی جامعة ازل » وقد کان هذا التدرس بشغل الكثير من 
وقنه » ويصرفه عن التفرغ للتفكير والتآمل ؟ اليس هو 
الذی آخرجه من بيداء علم الفیلو لو چيا الجاف الى عالم تسه 
الفسيح التسع ؟ ليس هو الذى خلصه من الروابط 
والعلاقات التى بدأت تحيط به وتحصره فی نطاقها ؟ 


ثم قبل هذا كله » أليس المرض هو الذى حرره من شر 
الكتب » فكان ذلك « أكير خدمة قدمتها لنفسى » كما قال» 
اذ صرفه الى التأمل الشخصى الخالص » والتفكير الحصر 
المستقل ؟ 

اليس المرض هو الذى آناح له الغراغ الطويل كى يخلو 
الى عقله و نفسه وتفکره وتأمله ؟ لأنه هو الذى « أحوجه 
ال ال کون والكسل والاتنظار والصبر ... لكن هذا معناه 


التفكير أضاً !» . 


ولئن کان آعظم ما آتت به فلسفه نيتشه من جديا ٤‏ هو 
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تحليلاتها النفسية الدقيقة للانسان » فنيتشه بدين بهذا كله 
للمرض . فهو الذى جعل منه عالما بآخفى خفايا النفس 
الانسانية وبأدق ما تحتوبه من انفعالات ورغبات » 
وما بسيرها من دوافع وغرائز » ذلك لأن المرض قد أخلى 
بينه وبين نفسه فراح بتعرفها ويفهمها » وبقيم أقسى التجارب 
علبها » وان زاد ذلك ف آله وکثر منه عناژه . 


ثم ان حالة المرض قد طبعت تفکیره بطابع جدید » ماکان 
بتاح له لولاه . اذ جعله بنظر الى الأشیاء ف برود هائل » 
فيشر”حها فى قسوة » ونقدها دون رحمة ولا اشفاق . 


والمرض وحده الذى تُشعر الانسان بالصحة »> ويحمله 
على دراسة الحياة » وفهم طبيعتها » لأنه بستثيره الى المقارنة 
بين هاتين الحالتين المتضادتين . آما اذا استمرت حاله فى 
صحة داتمة > فانه لن تبه لمعنى الحباة : « أنا أعرف الحياة 
معرفة جيدة » لأنى كنت على وشك فقدانها » . 


ما ی ت ا 
نفضله عليه وآثره فى حياته الروحية » معترفاً يما أسداه 
له من جميل : « لا أريد أن ودع هذه الفترة من المرض 
الأليم دون أن أعترف بالجميل الذی طوق عنقی به » والذى 
لا أزال أنعم بآثارہ التی لا تفنی ولا تنفد . وانی لأدرك تمام 
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الادراك هذه المزة التى منحتنيها صحتى المضطربة فامتزت 
بها على جميع المفكرين المسنبين بالجير والملاط . فالفيلسوف 
الذى مر بحالات عدبدة من الصحة والذى سيمر بحالات 
أخری غیرها بلا انقطاع » مر آیضا بکثشیر من آنواع 
الفلسفات...والمرضءآلانشعر باتا مدفوعونقليلالأننسأل 
اتسنا عما اذا لم یکن ضروراا » لا غنى لنا عنه ؟ ان الألم 
الشديد هو وحده الذى بخلص الروح ويحررها ... هذا 
الألم الطويل البطىء الذى اأخذ حظه من الوقت والذى 
ستهلكناكما بحترق الخشب الأخضر» هذا الألم هو وحده 
الذى برغمنا على النزول فى أعمق أغوار نفوسنا ... أجل 
آنا أشك فىأن بكون من شأآن هذا الألم تحسين آحوالنا - 
لكنى أعلم بقينا أنه بجعلنا شد عمقا » . فكأن للمرض اذا 
فضلا“ آخر وميزة جديدة غير ما عددناه له من قبل من 
ميزات . تلك هى أنه يكشف لنا طريقا جديدا من طرق 
التفكير » هو التفكير الذى بتجه من المركز الى المحيط » 
بدلا“ من التفکیر الآخر الذی اتی من الخارج كى بصل الى 
النقطة الوسطى . فالمرض اذا بدلا على « مسالك عدة 
لأساليب من التفكير كثيرة ومتعارضة » . 
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أعوانا آشداء للنهوض بالحضارة واعلائها : مشل الشعب 
البونانى الذى عانى فى عصوره الأولى كثيرا من الأوبشة 
العصبية الكبرى ( من نوع الصرع والرقص عند القديس 
جی ) واستخلص منھا نموذجا ممتاز! لأصحاب دیو زوس. 
نعم ! لقد كان هذا الشعب ينعم بصحة جيدة » ولكن سره 
هو فى أنه قدس المرض كاله أبضاً بشرط أن بكون ذا قوة». 
وأوربا نفسها مدينة فى نظر نيتشه للأمراض بالكشير من 
الخر والتقدم : « فاوریا مریض دين بعظمته لدائه الذی 
لا يشفى » وآلامه المتنوعة المديدة . فان هذه الآلام 
والأخطار المتجددة داكا اتنهى الأمر بها ن ولدت تهيجا عقلياً 
يكاد يشبه العبقرية » أو هو على كل حال أم العبقرية وأصلها 
الذى منه تنبع » . 

فالمرض اذا شرط لا بد منه لكى بتحقق الاتتاج الفكرى 
الممتاز عند العبقرى » ولكى تتقدم الحضارة وتعلو عند الأمم 
القوية والشعوب الممتازة السامية . 


ونيتشه بلخص ف النهابة النعمة التى أتمها المرض” عليه 
فيقول : « ان معنى الالام الجسمانية الهائلة التى تعرضت 
لھا نحصر کله فی آنھا ھی »> وهی وحدھا » التی انتشلتنی 
من الفكرة الفاسدة » أى المنحطة كل الانخطاط > التى كانت 
لدی“ عن رسالتى الحيوية . لأنى بطبيعتى من آشد الناس 
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تواضعا ٤‏ فلا بد لى من أشد الوسائل عنفا كى أعرف 
جوهری وآدرك ذاتی » . 

ولا 

لكن ليس امرض وحده هو الشرط فى سمو العبقرية » 
وليس المرض غاية تطلب لذاتها » بل هو وسيلة كى يصل 
الانسان الى الصحة » الصحة الحقيقية التى « لا بملكها 
الانسان فحسب » وافما يكتسبها أيضا وبظفر بها » ويفزوها 
فى كل حين » 4 لأن الحياة لا يمكن المرء أن بحياها كاملة 
الا اذا تملك الطرفين ونعم بهما جميعا . وجوهر الحياة الملينة 
السامية هو فى هذا التجاذب الدائم بين الصحة والمرض ؛ 
هو فى هذا التوتر المستمر الذى بجد المرء” نفسه فيه » وقد 
حذته قوتان متضادتان وارادتان متعارضتان : ارادة الصحة 
والقوة » وارادة المرض . 

بل ان « المرض نفسه ليس الا محاولة ثقيلة للوصول الى 
الصحة » » لأن للمرض فى نظر نيتشه شاطئين : أحدهما 
شاطىء الألم المظلم والآخر شاطىء الشفاء الباهر النور » على 
حد تعبیر اتسشایج . وهذه الصحة الحديدة المكتسبة بعد 
الألم أسمى بكثير من الصحة السابقة عليه » لأن المرء يكون 
قد اكنسب هذه المزات الكبرى التى ذكرناها من قبل » عن 
طريق الألم الذى مر به . 
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ففى المرض اذا كسب جديد » وزبادة فى الروحية » وسمو 
فى المقل » لا يستطيع أن بحصل عليها غير الذى مر بامرض. 
فليس المرض والصحة اذا ختلفين اختلافة جوهرا » وليس 
الواحد منهما غابة أو شيا مطلقا قاتما بذاته » وانما هما 
قباينان فى الدرجة فحسب انها درجتان ختلفتان لجوهر 


واحد . 


ولهذا نحد نيتشه »> الى جانب اشادته المرض “٠‏ شيد 
بالصحة أيضا . ويمتلىء فى آخر أيامه برغبة عنيفة ملحة فى 
الصحة والشفاء . وبرسل الصيحات العالية تو كيدا لمعناها . 

لكنه لا بستطيع أن بظفر بهذه الصحة التى يصو الها » 
ولا بهذا الشفاء « الكبير » الذى بتحرق شوةا الى الحصول 
عليه . فالقدر لا بريد أن يمنحه هذه الصحة . ومصيره قد 
قضى عليه بأن يظل فريسة للعلل والأمراض . فماذا يعمل اذا؟ 

انه لا بجدها أمام عينيه »> فليخلقها بنضسه اذا : « الى 
الأمام ! هكذا قلت لنضصى » فغْدا ستكون صحيح الجسم > 
ويكفيك اليوم أن تتصور أنك صحيح الجسم ... فکانت 
ارادة الصحة نفسها » وكان تمشل الصحة وسيلتى الى 
الشفاء » . 

وهكذا تنقلب الصحة الفعلية الى ارادة للصحة فحسب ء 
ارادة ملحة سيطرتټ على نيتشه حتى جعلته ينطق بعكس 


۱۱٩ 


ما نطق به من قبل تماما . فبعد آن کان بقول : « ف کل 
أطوار حیاتى » كانت شدة الألم عندى هائلة لا تطاق  »‏ 
آصبح الآن قول » وهو فی آواخر أيام حياته الواعبة : 
« والخلاصة أنى كنت أثناءها ( بقصد بذلك الخمس عشرة 
سنة الأخيرة ) فى صحة جيدة ! » آو بقول فى شىء يشبه 
التناقض : « ليست لدى آبة خاصية من خصائص امرض ؛ 
وحتى فى أيام المرض الشديد لم أصبح مرضا » ! 

وکما نرى نيتشه هنا بجعل من امرض شرطا جرهرياً يسبق 
الصحة » سنراه فى فلسفته يجعل من الألم شرطا جوهرااً 
سبق السرور . 


التفانة سريهة 
ر اذا کان الفکر قد فدر 
علبك » فقدس هذا القدر 
تقد سا اهيا »> وضح” له أعز 
ما لديك وأحسنه » . 


آرت من خلال‌هده اللوحات‌التى عرضناها عليك ما ھی 
طبيعة نيتشه ؟ 

أربت كيف أن الطابع الرئيسى السائد ى هذه الطبيعة > 
والذى بلخصها أحسن تلخيس » هو « الامتياز الخارق > 
الممتلىء شعورا بذاته » المتفانى فى الاخلاص لرسالته » ؟ 

امتياز1 جل من حياته حياة غريبة شاذة لا يكاد تاريخ 
الانسانية الروحىء أن يجد لها مثيلا ولا قريناً ) ومن وجوده 
مأساة هاثلة رائعة : موضوعها كفماح العبقرية من أجل 
تحقق رسالتها وما لاقته فى هذا الكفاح من آلام وما تخلله 
من كوارث وأحداث + وبطلها شخص مفرد احتملها كلها 
وحده » وكانت الوحدة وطنه وقصره الشامخ الملخبف ؟ 

وامتلاء“ بحمله على الاستقلال المطلق »> والجرآة التي تكاد. 
تبلغ حد الوقاحة » وفرض الارادة والشخصية فرضاً يشحر 
الناس بازائھا شعو رهم وهم فی جوار بناء ضخخم بتحدی 
السماء » فيبتعدون عنه خائفين من آن ينقض“ عليهم » و بحيا 
هو فریدا لیس بجواره انسان . 
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وتفانا بضحی معه بکل شىء قد تناف مع آداء الرسالة 
على وجھها الأكمل »> ويستحيل فيه ما براه الآخرون غايات 
الى آدوات وآلات » ستخدمھا کی تم واجب الرسالة ويعلو 
بها الى آشمى آوج تستطيع بلوغه » أو قدر له الوصول اليهء 
على الرغم من فداحة الكفكارة التى يتقدم بها يسبب هاا 
القلب للأوضاع من غايات الى الات ( كما حدث فى مسالة 
صداقته لشجنر ) . 

وهل رابت كيف احتمل هذا الفداء وذلك الاستشهاد ف 
رضى وغبطة » بل وطلاب للمزيد » وكانه يقول للقدر > 
متحدا > ما قاله زرادشت للموت : « هذه هى الحياة ؟ ادا 
هاتها مرة أخرى !)۴ ٠‏ 

وهل رآبته أخير؟ وقد حقق « سى غابة للانسان » وهی 
ان بکون ناضحا تمام النضج للموت » - 

فصاح با صاح به زرادشت للنجم العظيم وهو يعيب 

« اه آها النجم المظیہ ... تی لی الآن ان آغیب کہا 
چنیب ... طوبی للکاس التی ترید ان تطفح کیما یفیض مھا 
ماء کالذھب حاملا“ فی کل مکان انعکاس انتهاجك انظر ! 
ان الکاس ترید آن تفرغ من جدید ... وھکذا بدا زرادشت 
عب » ۰ 


وغاب ننٽشه ڪن الوجود o‏ اغسطس سنة ۰ . 


عصر مضطرب 


« حضارتنا الأوربية تضطرب كلها منذ 
زمان فى عذاب توتر بزداد سنة بعد سنة » 
كأنها موشكة عل ىكارثة عظمى » فهى قلقة > 
عنيفة » مندفعة ؛ ومثلها مثل السيل يندفع 
نحو النهاية ... ويخاف أن يراجع تفه » . 


قَرن 0 


« القرن التاسى غر اک 
القرون حيوانية وجهنميية 
وقبحاً وواقعية وشعبية . وهو 
من أجل‌هذا بالذات «أحسنها» 
وآعظمها شرفا واخلاصا 
وصراحه « وآشدها اذعاا » 
للواقع آيا كان وأقربها الى 
الحقيقة.لكنه ضعبف الارادة» 
حزين > ميال للظلمة» جبرى». 


ضلة المفكر بالقرن الذى بحيا فيه كصلة الاين الماق 
باه : يرث عنه ملاغه الرئيسية وخصائصه »> ويآخذ منه 
ما فيه من قوی ودوافع » وبتجه ول الأمر فى تیاره وینطبع 
بطابعه . وتراه فی البده بخلص ف توقیره واحترامه » وینظر 
اليه فى شىء من التقديس والشعور بالخضوع والاذعان . 
شم لا بلبث » اذا استوثق من نفسه » وامتلا ادراکا لذاته » 
آن ينقلب عليه » فيصر من شأنه ومون من آمر قواه 
وما پقدمه اليه » ویشعر شعور! زاخر! باته وستطیع أن فوقه 
ويعلو على الدرجة التى وصل اليها ء» بل وآن بقلب ما فيه 
راسا على عقب » کی یشکله على نحو جدید » ونموذج 
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مثالی وضمه له فی خیلته . فتجده حینئذ ثائر! عليه ء حاقا 
على كل ما فيه » راغب فى تفرقة عناصره ليكون اتحادا آخر 
من جديد » بستعمل فى ايجاده من العوامل المساعدة ما تيح 
له عبقرنته وطرافته وقدرة الخلق والابتكار لده . 


وهو فی تصنیره من شأن‌القرن مدفوع بعاملین متعارضین» 
أو شبه متعارضين؛ الأول الوهم فى التقدير»والثانى النموذج 
الأعلى الذى صوكره له فى نفسه . فهو بضع من قيمة الثروة 
التى بقدمها له القرن » ولا بستطيع أن يقدرها حق قدرها » 
لأنه ولا“ تسلمها كتلة واحدة ووجدها كما يحد الانسان 
مروۃ فی عرض الطریق ٤‏ لم بتعب فی جمعھا جزء! جزء! ولا 
فى الظفر بها قطعة قطعة” > فى شىء كثير من الجهد والعنت 
والتكاليف والكفاح . وكأن القرن قد وجدها هو الآخر 
كذلك فجاة ودون نضال وكد » أو كأنها نزلت عليه من 
السماء » ولم يكن له من فضل الا فى تسليمها له ۽ فهو 
الرسول والوسيط فحسب ! وقيم الأشياء بتوقف مقدارها 
الى حد کبیر جداعلی مقدار ما بذل فى اتتاجها من مجهود > 
كما علمنا رجال الاقتصاد . وهو بقلل من قيمة هذه الثروة > 
نة“ »لأنه بسيش وسطها فلا بحسن تقدیرهاءکما لا بستطیع 
المرء ان رى مدينة من المدن جيدا الا ادا اتتعد عنها بعض 
الاتعاد . 
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ولئن كان هذا العامل شبه سلبى » فان هناك عاملا ثانا 
ابجايا بدفعه الى التصغير من شان القرن » آلا وهو النموذج 
الأعلى الذى رسمه عقله وعبقريته. وهذا العامل خاص بكبار 
المفكرين وأصحاب العبقرية > بينما الأول يكاد الناس جيعاً 
آن بشترکوا فيه › على تفاوت فیما بینهم . 


وتراهم باسم هذا النموذج يحملون لواء ثورتهم على 
القرن وعلى الزمن الحاضر الذى يعيشون فيه . وقد بكون 
هذا النموذج مأخوذا عن نموذج قديم » مع بعض التعديل 
والتحوير بما بتلاءم وروح الحاضر ومقتضيات التطور . 
وقد يکون جديدا لم سبق له من قبل مثيل . فهو نموذج 
للمستقبل » وان كان الحزء الأكبر من مواده مآخوذا عن 
الحاضر والمأاض . وقد بكون أخيراً جامعا بين الاين : 
بين الأخذ عن نموذج قديم » وبين التشبه بنموذج جديد 
مقبل . وفى هذا كله يقوم صراع عنيف بين الأزمنة : صراع 
بين الحاضر والماضى ف الحالة الأولى » وصراع بين الحاضر 
والمستقبل ف الحالة الثانية » وصراع بين آناء الزمان الثلاثة 
فى الحالة الأخرة . 

وياله من صراع راع بثير الكثير من التشويق لن بقفون 
منه موقف النظارة »> وبعث أشد الحماسة وكوامن غريزة 
الکفاح فی تفوس من بعانو نه ویضطربون ف حومته ! 
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وليس هذا الصراع بين المفكر والقرن عارضا » أو خاصاً 
عفکړ. دون مفکر ؛ ایا هو قانون عام على آساسه تتوالی 
التطورات الروحية للانسانية ممثلة فى خلاصتها من المفكرين 
طوال جميع القرون » بل هو قانون أساسى من آهم القوانين 
التى لابد لفلسفة الحضارة من أن تلجاً اليها ول ما تلجاً » 
حين تريد تفسير تطور الحضارات » كما لابد لمن يدرسون 
المفکرين آن بحسبوا له آلف حساب » اذا رادوا آن يفهموا 
أصحابهم فهما جيدا خاليا من الغموض والحلقات المفقودة » 
خصوصا اذا کان هؤلاء من ذوى التفكير الحى الشاثر 
الذى يصارع الواقع كى ينتصر عليه وينصتب نظرة فالعالم 
جديدة » تشيع فى الوجود روحا جديدة وتصوره فى صورة 
آغلى وآسمى » تحل محل الواقع الذى وجد المفكر” نفسه 
بازائه فى بادىء الأمر . 

ولعل تفكير نبتشه من أحسن النماذج لهذا النوع من 
التفكير » ان ام يكن أحسنها جميعا . ولم" لا » وهو الذى 
کان بعتقد آنه بفلسفته قد قسم العالم الى قسمين »> وبه 
سيبدا العالم تاريخا جديدا : « وليس من المستحيل أن 
آکون اکر من هذا : لعلنى حادث حاسم فاصل بین آلفی 
سنة » . « ان مكاتتى الفلسفية مكانة مستقلة كل الاستقلال» 
على الرغم من کل شعور عندی باآنی وريث آلاف من‌السنين 
عدة : ان أوربا الجاضرة لا تعرف مطلقا أبة أحداث هائلة 
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يدور حولها وجودى كله » ولا بأية عجلة من المشاكل قد 
ارتبطت ‏ كما لا تعرف أن كارثة عظمى تنهياً للحدوث »› 
آنا باعثها وآعرف اسمها » لکنى لن آقوله آبدا». «آنا أعرف 
مصیری . فان اسمی سیقترن به یوما من الأیام ذکری شیء 
هائل - » ذكرى أزمة لم يكن لها من قبل مثيل على ظهر 
الأرض > واصطدام عميق كل العمق بين الضماثر والعقول 
بعضها ببعض » () . 

وقد خص العصر الذی و جد فيه بمکان فسیح فى کتبه 
كلها > خصوصا كتاب « ارادة القوة » 4 فنقده أعنف نقد » 
حتى ليمكن أن يقال ان فلسفة نيتشه كلها لم تكن فى 
جوهرها وتتائجها المهمة الا حملة شعواء على قرنه > كما 
سترى بعد حين . وكلما اتنهى من حملة استعد لحملة جديدة» 
لته لم یکن بستطیع مطلقا آن بتخلص من قرنه فینساه وونفیه 
من ذاكرته » لأن الرابطة بينه وبين قرنه > كما هى الرابطة 
بين كل مفكر وقرله » تشبه رابطة الدم > لا بستطيعالانسان 
قطعها مهما حاول » أو كما قلنا فى أول الفصل : هى الرابطة 
بين الاين العاق” والأب ؛ وهى رابطة لا بمكن أحدهما أن 
بنساها أو يغفلها ء مهما اشتد تنكر الواحد للآخر »> ومها 
بلغ الجحود به والعقوق . 


(1) ما أعجب أن تتحقق هذه النبوءة فى الحرب العالمية 
الثانية . 
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ومن أجل هذا کله كان لا مندوحة لنا عن آن تنحدث عن 
هذا القرن الذى كان نيتشه ابنه البار ف البدء » العاق الثاأر 
فى النهاية . لكن قبل البدء فى الحديث عن التطور الروحى 
فى القرن التاسع عشر » نود أن نسجل ملاحظة آخرىء خاصة 
بقانون تطور الحضارات » ومرتبطة بما قلناه حتى الآن . 
تلك هى أن الثورة التى قوم بها المفكر أو القرن من المفكرين 
ضد القرن الذى ولد فيه > ليس معناها مطلقا أن الاتجاه 
الجديد لم يكن موجودا على أية صورة فى هذا القرن . بل 
المشىاهد داتما هو أن التيار الحديد الذى يعطه الفهكر أو 
القرن من المفكرين القوة الدافعة كان موجودا فى القرن » 
لکنه کان سیر فى مسارب خفية تحت الأرض » ويسرى فى 
غر فات مظلمةءلأنه لم يكن قادر! بعد على‌الظهور علىسطح 
الأرض وحيث النور الباهر . أو تراه وقد اختلط بعيره من 
التبارات الكبرى التى تفوقه طاقة ودافعا يمراحل عدة »> فلا 
تبينه المرء الا بصعوبة » وهو بدوره لا يستطيع آن ينتج 
ثرا واضحا بلمسه الانسان »> ويعلن هو عن نفسه بنفسه . 
والا لكانت ف التاريخ هوات غير معبورة » وهذا مستحيل 
من الثاحية الوجودية والواقعية معا . ومن هنا كان التحديد 
القاطع بين قرن وقرن مستحيلا ٠‏ 
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حضارة القرن تعينها حضارة القرن السابق عليه سلبا وايجاباً. 
أعنى آن هذا القرن الأخير بخلف للقرن الأول تراثا معيناً . 
فيقف منه هذا القرن الأول موقفين متعارضين : أحدهما رد 
فعل ضد ما ساد القرن السابق » وعحاولة* للارجوع الى 
ما كانت عليه حضارة قرن سايق بعدة قرون » وثانيهما امتداد 
لانجاه القرن السابق . لكن ليس رد الفعل رد فعل فحسب» 
الغاية منه الرجوع الى قرن سابق ونقله على صورته من دون 
تغبير » كما آن الامتداد بالاتحاه السائد ف القرن السابق 
لیس امتدادا خالصا > لا تغییں فيه ؛ بل بالعکس : بحاول رد 
الفعل أن يجد » بقدر الامكان»جالا للتطور الجديد _ الذى 
يقوم هو ضده _ فی داخله . ویکون الامتداد امتداد؟' ف 
تاحية واحدة من نواحى الاتجاه السابق عليه » مع مراعاة 
النقد الذى وجهه رد الفعل الى الاتحاه الأصلى »> ومحاولة 
تلای النقص الذى اكنشفه قدر المستطاع 

وعلى ضوء هذه الملاحظات » خصوصاً الأخرة منها »> 
فلنحاول أن نكشف عن التطور الروحى ف القرن الذى ولد 
فيه نيتشه وحاربه » وعن الخصائص التى تفرد بها وتميز . 


بلعت روح العصر الحديث فى وروا “و جها فى القرن 
الثامن عشر » وهو القرن الذى تواضع الناس على تسميته 
باسم « عصر التنوير » أو « قرن التلوير » 
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والتنویرکما بقول‌کنت‌هو خروجالانسان من‌حالة القاصر 
التى جلبها على تفسه بنفسه . ما حالة القاصر فمعناها العجز 
عن أن يستخدم عقله بنفسه ودون قيادة الآخرين . وهو 
الذى جلبها على تفه لأن السب فى هذه الحالة ليس 
قصور! فى عقله وعحزآ طبيعيا فيه » انما السبب فقدان 
العزيمة القوية والشجاعة لتوجيه نفسه بنفسه ! 

ومن هنا فان التنوير بطالب الانسان بآن تكون له العزعة 
الكافية لاستخدام عقله بنفسه . 

والخصائص الرئيسية للتنوير هى : ولا : ايمان الروح 
أو العقل بقدرته على التحرر من كل ما ورثه من عبودية 
فكرية وعلى تقرير مصيره بيديه . وثانا : الأمل الوطيد ف 
التقدم المستمر نحو حرية الانسانية وكرامتها وسحادتها . 
وثالثا : الشعور الواضح با آلقى على عاتق الانساذ من 
مسئولية كبرى بازاء هذا التقرير لمصيره تقرير؟ راديا عختار؟. 
ورايعا : الشجاعة فى اخضاع كل الآراء والمذاهب الموروثة 
لامتحان العقل وحكمه»وتشكيل الدولة والمجتمع والاقتصاد 
والقانون والدين والتربية بشكل جديد تبعا لمبادىء وآسس 
قوبة جد دة . وخامسا وأخرا : الأيمان بتضامن مصالح 
الانسانبة بأسرها وزبادة الاخاء بين الناس جميعا على آساس 
هذه الحضارة العقلية .المستمرة فى تقدمها وتطورها نحو 
الكمال . 
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فعبادة العقل اذ هى الطایع الرگسى لهذا القرن » ومبادىء 
العقل هى وحدها التى يجب آن بقوم عليها بناء الجماعة 
الانسانية فى مختلف ميادينها الروحبة : سواء فى السباسة وفى 
الأخلاق وف المعتقدات وف النظرة الكونية . 


فقی السیاسۀ نادی قولتیر وروسو وموتنسکیيه باقامة 
نظم الحكم على أساس عقلى صرف » صادر عن طبيعمة 
الانسان وقواها » دون التجاء الى ميدان آخر خارج عن 
العقل والطبيعة أو عال على الكون . فلا حق الها مقدسا 
للملوك» وليس لأوامر الكنيسة ونواهيها آى حق ف التدخل 
فى وضع نظام الدولة والسيطرة عليه . ولا صلة للدين بالدولة 
على صورة سيطرة وتدخل : فما تدخل الدين فى شئون 
الدولة » وما تدخلت الدولة فى شئون الدين > الا كان فى 
ذلك الفساد” المحقق للاثنين . فليستقل“ كل منهما عالمه 
الخاص » وليتفصل بين الاثنين تمام الفصل . والعقل هو 
ا لمشرع الوحيد الذى يسن قوانين تفسه بنفسه » وليس لأية 
سلطة آخرى كائنة ما كانت أن تفرض عليه قانونا ما من 
القوانين . 

وقام آدم سمث ف میدان الاقتصاد يحمل لواء مذهب 
جديد بقوم على الطبيعة الانسانية ومبادىء العقل وحرية 
الفرد »> ضد المذهب التجارى القديم الذی کان بخضع 
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الفرد للدولة وأوامرها المالية فى اتناجه وف حياته 
الاقتصادىة كلها . فاتنشر هذا المذهب اتنشارآ واسعا حتى 
آصبح « الدين الحديد لعالم الطبقة الوسطى ( فی اورا 4 
وكان الأساس لنظام الرأسمالية الذى ساد القرن التاسع 
عشر باسره » ولا زال باقیاً حتى اليوم . وآهم ما فى هذا 
امذهب هو آنه اكتشف أن الأثرة الطبيعية صالحة كل 
الصلاح لان تکون مدا للتقدم فى الميدان الاقتصادى 
تقدما هاتلا » فیحب استثارتها وترك المحال أمامها حتى 
تبذل کل ما فی وسعها للرخاء الاقتصادى ونماء الحياة 
الاقتصادىة » بآن بكون الفرد حرا فى نشاطة الاقتصادى »> 
فترفع الدولة يدها من الاقتصاد »› وتتنحى عن رقابتما 
وسيطرتها » وتلغى القيود التى فرضتها کک 
اذا ھی اللأساس الأول لكل انتتعاش اقتصادی . 
E‏ 
ك 
هو بنفسه من القوانين ما بكفل صلاحها وتقدمها . 
فی هذا الميدان اذ دصدر عن طبيعته وذاته »> ولا يخضحع 
ھی ارج ا ر غل یا دون ار و وهدذه 
خاصية رئيسية من خصائص حر كة التنوير » كما شرا اليه 
هن قبل ۰ 

وحاول الفلاسفة أن ضعوا للسلوك الانسانى قواعد 
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مطابقة لما بقضى به العقل » ومحررة للانسان من القواعد 
التى وضعتها له الكذيسة . فقالوا ان التجربة وحدها هى 
التی ,بحب آن تحدد للانسان ما هو خیر وما هو شر : فالنافع 
هو الخير » والضار هو الشر . وضمير الانسان هو الحكم 
الذى لا معقثب لحكمه »> وهو القاض الذى لا مرد“ 
لقضائه . لكن لما كانت الأخلاق لا ترى الخير بالضرورة 
فیما ھو کائن » انما فما یجب آن کون فلا مناص من 
الالتجاء الى مبدا أعلى ونموذج أرفع من التجربة » به 
يقاس الخير والشر فى أعمال الناس التى بآتونها ف واقع 
الحباة والتحرة الحققية . فأين نجد اذا هذا المبدأ المتعالى 
على التجربة ؟ 


آنحده ف الدين والأوامر الالهية »> وهى سلطه خارجة 
عن العقل ؟ كلا » والا فانا نقع حينئذ ف المحظور الذى 
حاولنا منذ البدء تحنبه . 


انما نريد مبدأً خر جديداً بعلو على التجربه ويفوقها »> 


ووحد کلت هدا الميدا 4 و سماأه » الواحب ۰ ففی 
الطبيعة الأإنسانية يوجد بالفطرة مر مطلق قول للانسان 
هذا واجبك » فافعله ولیس هذا الواجب مشروطاً شىء 
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من الأشياء » بمعنى آنه لا برمى المرء وراء تحقيقه الى تىء 
خر غير هذا التحقيق : لا المنفعة » ولا السعادة بمعناهها 
الشائع المبتذل ؛ ولا طاعة أمر صادر اليه من الخارج ء سواء 
من الدين ومن الدنيا . والعقل وحده هو الذى بحدد ماهو 
واجب وما هو غير واجب . 


وبهذا نكون قد توصلا اذا الى اكتشاف مبداً بعلو على 
التجربة » لأنه يفرض نفسه عليها ويسن لها القوانين وبوجه 
الارادة الانسانية ف سلوكها الواقعى » وف الآن نفسه 
يصدر عن العقل لأنه مركب فيه بالفطرة وموجود فيه 
من جو هرد , 

م اتتقلوا من مدان الأخلاق الى ميدان الدين . وهنا 
لم يكن الغرض من ثورتهم وتفكيرهم أن بضعوا العققل 
مکان الله . کلا ! انما أرادوا آن شصلوا بین مملكتى العقل 
والله » وأن يمنحوا كل واحدة منهما استقلالها التام » مع 
اا ها جها ق الي هررها فاا وا ها 
الشعوذة والد“ جل . فهم فۆمنون االله » لکنهم لا يۇمنون 
بحق الكنيسة فى الهيمنة على عقائد الناس » ولا يعترفون 
مما أدخلته على الدين من مراسم وطتوس » أصبحت 
آو کاأدت تصبتح فی نظرھها جوهره ولیست ف الواقع 
الا غبار بعكر صفوه . وكل ما يطابق العقل من الدين 
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یجب الاعتقاد به . لذا نری الكثيرين منهم بحاولون جهدهم 
اثبات العقائد الدنبة الأساسبة اثباتاً عقلا خالصا . فلوك »> 
الاو ل ي ر ا 
المسيحية ومطابقتها لمبادىء العمقل ؛ ويقوم لسنج فى 
ألمانيا محاولا تأسد الدين بالبراهين العقلية » ثائرآ مح 
ڈلتضلی الکیا , ت انی کت احا قفر لان اإعتل 
المحرد » آى انتفكير النظرى > لا يمكنه التوصل الى 
الايمان بوجود الله » ولكنا عن طريق الأخلاق لابد أن 
نصل الى الایمان بوجوده بوصفه نموذج الكمال والعلة 
الوحيدة القادرة على ابحاد الخرر الأسمى الذى بشحر 
العقل العملى » ای التفكر الأخلاقى ٤‏ بوجوب تحقیقه 
للانسان . وعلى هذا النحو بستمر كشت محاولا 
اثبات العقائد الرئيسية الأخرى مشل خلود الروح 
والحرية الانسائية > واذا به ينتهى عن طريق الأخلاق 
الى الدين . 

أما النظرة الكونية فقد وضع لها كشت آخر صيعة 
عرفها هذا القرن بآن فصل فصلا تام بين عالمين : عالم 
التجربة » وعالم بعلو على التجربة ولكنه فى نطاق العقل . 
وسوده العقل المجرد الذى يفرض مبادئه على التجربة 
والعالم الثانى سابق على العمالم الأول وشرط لوجوده » 
فيتشكل تبعاً لمقتضيات هذه المبادىء ء فكأآنها اذا » 
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آی هذه المبادىء » لا وجود لها ف الواقع والتحربة » 
انما هى أشياء يضيفها العقل الى مضمون التجربة كى 
يستطيع أن يتصوره . وأشهر هذه المبادىء : الزمان والمكان 
والعلية . فلا بستطيع العقل أن يتصور المادة الا ف مكان» 
والتغبر الا وهو بجرى فى زمان » والحوادث الا وهى معلولة 
ويمتاز عصر التنوير كذلك بانه اتجه اتجاها تام نحو 
ار کوان یی ای اا کا وان 
هو الذى بقول بالتقدم المستمر فى مستقبل لا نهائى ؟ ومن 
هنا رأيناه بهمل التاريخ القديم والتقاليد الموروثة اهمالا 
تام . ولا كان التاريخ لابد أن تُحسب حسابه جيدا 
كى سكن تحقيق المثل التى بود المرء تحقيقها » فقد أخفق 
اصحاب عصر التنوير فى كل المثل التى أعلنوها » وجاءت 
مثلم ساذحة » فها افراط فی التفاؤل الأهوج > البعسد 
كل البعمد عن أن بطايق دلالة الواقع والتجربة . فهم 
شورون ضد الروح القومية » ويعدونها بقية من بقايا 
العصور الوسطى والنظام الاقطاعى » وينظرون الى الأمم 
بسرها والانسانية جمعاء على أكها أسرة واحدة » أو يمكن 
جمعها فى أسرة واحدة » ويحلم كنت « بالسلام الأبدى » 
الدائم » ويظن أنه يكفى لتحقيقه أن تتخذ الدول جمیعها 
النظام الحمهورى ف الحكم . 
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ذلك هو التراث الذى خلفه القرن الثامن عشر للقرن 
التاسع عشر . 


ES‏ . فيد 
منظر الى هذا التراث ويحدق نظره فيه > فهز رآسه فى 
ا الأمر > وما لبث أن ثار عبه وحاول أن بقوم بحر کة 
مضادة للاتحاه الذى سير فيه . فکان رد فعل شد د ملا 
النصف الأول من القرن التاسع عثشر » اذ“ استمر حتى 
سنه ۱۸٤۸‏ ۰ 


هذا الرد فمل هو ما يسسوته فى التاريخ باسم مذحب 
أو حركة « الروماتتىك » . 


قامت هذه الح ركة تعارض حركة التنوير فى كل ما آتت 
لن ظروف لمانا السياسية والفكربة كانت تدعو الى 
ابحادها فيها قبل غیرها من الدول الأورسة الأخرى . فقد 
كانت لمانا من الناحية TT‏ 
ممزقة فيما ينها الى عدة ولايات . وبلد“ هذا شانه بحاول 
ر 
E‏ 
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الى الوحدة التامة فتصبح كل الولايات الألمانية المتمددة 
دولة واحدة . وكان هذا الشعور قوا بختلح فى ضبمير 
الشعب » فاندفع يعبر عنه الشعراء ثم الفلاسفة والكتاب . 
لكن كان لابد لهم من نموذج فى الماضى شر حسيتهم 
ويدفعهم الى تقليده ف المستقبل » أو يشيع ف نفوسهم 
شيا من العزاء . فراحوا بعحكفون على الماضى بقدسونه 
لينسوا به هموم الحاضر » وكان هذا الماضى هو العصور 
الوسطى »> حين كان الشعب الألمانى جمبعه وحدة واحدة 
ف عهد اوتو الأكبر » آى ف آبام الأمبراطورية الرمانية 
المقدسة . فكأنهم اذا سينصرفون الى الماضى » بدلا من 
الحاضر والمستقبل كما كانت الحال لدى رجال قرن التنوير. 
وكانهم سيعنون بالتاريخ وبستخلصونه من ذاكرة الزمان 
بكل قواهم » بعكس أصحاب نزعة التنوير الذين حاولوا 
نسيان التاريخ نسياا تاماً . 


ومن الناحية الفكرية » وصلت حركة التنوير الى أعلى. 
صورة وصلت البها على بد كنت » أى ف آلمانا. ولا 
كانت قد وصلت الحد النهائى والأوج الذی لا شىء أعلى 
منه ٤‏ فقد کان لاید لها من احدی خصاتین : فاما أن تقف 
وقفة نهائية » وهذا مستحيل ف التاريخ على حسب قانون 
التطور الحضارى ٠‏ أو أن تنزل من القمة التى بلغتها . 
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فاضطرت حركة التنوير اذا فى المانيا أن تدا الترول 
ف اتحاه مضاد لاتحاه صعو دها وکان هدا الاتحاه هو 
حركة « الروماتنىك » . 

م امتدت هده الحركة من آلمانا الى باقى الدول ق 


وتکاد خصاتصها أن تتعارض تام التعارض م حر که 
التنوير : فبينما هذه الحركة الأخيرة تقول بالفردية والذاتىة 
وتحلل المرء من كل التقاليد الموروثة والظروف التى وجد 
فيها » آرادت حركة الروماتنيك أن تزج بالفرد فى وسسط 
الأمة » وآن تخضعه خضوعا تاماً أو شبه تام لسلطان الدولة 
الك وان تله خا ا وف امان لدي و 
فيه والحنس الذى ينتمى اليه والمكان الذى بقيم به » وآن 
بحيا الما ضى كله فى نفسه »> ويكون منه » خصوصا 
ای ا و او ا 
تجربة روحية يعانيها فى داخل ذاته . فكان الانسان فى نظر 
أصحاب النزعة الرأوماتنيكية كتلة من الماضى مرتبطة عكان 
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وبينما أصحاب نزعة التنوير بقضون على كل أثر من 
آثار العصور الوسطى أو بحاولون أن بقضوا عليه » نرى 
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أصحاب النزعة الجديدة بقدسون العصور الوسطى » 
ويمد#ونها أرقى المصور الانسانية وأحفلها بالفضيلة » 
وأقربها الى تحقيق مثلم . ويحد الشعراء لذة ما بعدها 
لذة فى أن بشموا روائح البخور المتصاعدة من كنائس 
هذا E‏ هواءه الدى 
المخدر » وأن بنتحوا ناحية من نواحيه التى «ضىء فيها نور 


الشموع الضئيل الحزين . 


وبينما رجال قرن التنوير لا يجدون الله الا اذا وصلوا 
الى ميدان الأخلاق فحسب »> بجد رجال الروماتنيكية اله 
حال“ فی کل شیء » بادا آثره على کل مخلوق : بل یجدون 
الطبيعة كلها كاثنا عضوةا حياً سرت فيه روح الله » والكون 
كله هو « النسيج الحى للأبدية » كما بقول جيته . 


ولم يعودوا يفصلون بين عالمين : عالم التجربة »> وعالم 
والتحربة من نسیج واحد » اختلطت خيوطه واشت E ES‏ 
ولا فصل للواحد عن الآخر »> بل لا وجود لأحد منهما 
دون الآخر . 


وفى ميدان الاقتصاد قام أصحابها بحملون على مذهب 
آدم سمث » فيطالبون بالغاء حرية التحارة والصناعة > 


اا 


وبوضع كل الحياة الاقنصادية فى يد الدولة ء وبارجاع نظام 
النقابات الذى ساد العصور الوسطىءوبالاقلاع عن التنظيم 
العلمى للعمل وتقسيمه > لأن فى هذا كله حرمانا للصناع 
الصغار من أعمالهم > وسيطرة رجال الأعمال الراسماليين 
على الحاة الاقتصادىة كلها . 


وكان ظهور هذه الحركة بأجلى صورها ف الفن 
والأدب . فاندفع الشعراء وأصحاب الفن بهربون من الحياة 
الواقعية ويصورون نوعاً آخر من الحياة اشترك فى صنعه 
خیالهم من جهة » والعصور الوسطى خصوصا والماضى 
عموماً من جهة آخرى . 


لكنها اتتقلت من الفن والأدب » وهما ميدانها الحقيقى 
والوحد الذى بصلح لها وتصلح له ٤‏ الى مبادين أخرى . 
وهنا لم تفلح » اللهم اللا فى ميدان الدراسات التاربخية : 
فقد نجحت نجاحا باهرا على بد المررخ الألمانى الشهمير 
نبور » ومیدان القانون على بد ساقینی المشرع الألمانى 
الذى وضع أسس التشريع الحديث ف آلمانيا . 

وکان اخفاقها عظما . لأنه کان بقوم الى جوارها منذ 


الدء حرکة آخری هی امتداد لحركة التنوير » لم تستطع 
الحركة الروماتنيكية أن تبتلعها ولا أن توؤثر تأثيرا قوا فى 
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سبرها واندفاعها الى السيادة والسيطرة . هذه الحركة 
هى حركة « الوضعية » . و « الوضعية » هى هذا المذهب 
الذى شقصر بحثه ودراسته على ما هو واقعی تعطبه 
التجربة » صارفا نظره عن كل بعث خارج عن الواقع 
أو وراء الطبيعة بوصفه عبثا لا طاثل تحته . فهو مذهب 
واقعی » مادی » موضوعى » لا بتجه الا الى العالم الأرضى 
المادى . ومواده کلها ھی الظواهر ولا ۆمن بوجود. 
شىء وراء هذه الظواهر التى نشاهدها » وقدمها 
آمام أنظارنا الواقع . 

والذى ساعد على قيام هذه الحركة الحذبدة . وأعطاها 
قوة دافعة هاثلة جعلتها تسود نصف القرن التساسح عشر 
الثانى كله وأوائل القرن العشرين » هو تقدم الآلة فى القرن. 
التاسع عشر تقدماً سريعاً خطيرآ » بسير بخطى الحر دة . حتى 
كانت الآلة الطابم الرئسى السائد ف القرن التاسع عشر : 
بها تأثرت حياته كلها سواء الاقتصادية والسب سيه والفكربة. 
والاجتماعية . وكانت السبب الأول والأخير ف وثبة العلوم 
الطبيعية بقوة » وقيام النظام الرأساالى »> وزبادة عدد 
السكان فى هذا القرن زادة لم شهد التشاريخ لھا 
مثيلاً من قبل . 

والوضعبة والآلبة مظهران لثىء واحد هو العقل العلمى, 
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الواقعى : فالوضعية هى التعبير النظرى ٠‏ والآلبة ھی, 
التعبير العملى عن هذا العقل » حتى ان الوضعية لسع رف 
انها « النظرة الكو نىة الصادرة عن فکر هاته الآلللمة » . 
RR‏ ى و ي 
عاشوا والآلات : فأوجست كونت » موسس هذا المذهب » 
كان مدرسا فى مدرسة الهندسة » وهريرت اسينسسر 4 
حامل لواء هذا المذهب فى انحلترا » كان مهندسا اشترك 
فى انشاء أول سكة حدددية فى انجلترا . 


كانت المادة هى الاله الذىاعترفت هه الوضعية ودعت. 
الى عبادته والایمان به ۽ وكائت الآلة هى الرسول لهذا 
الاله وممشله مام آعين الناس 4 وداعیهم الى صلاح دنیاهم» 
فاأصحت لغة المذهب الجديد كلها لعْة المادة ولعة الله ». 


وتعبیراته تعبیراتهما . 


فليس فى العالم غير المادة » وليست الروح الا مظهراً 
من مظاهرها » فلا داعى اذا لوجود اثنينية وتعمارض بين 
عالمین مزعومین : عالم مادی » وعالم روحی ؛ ولا مجال 
للبحث فى غير هذا العالم : فعلم ما وراء الطبيعة اذا ألفاظ 
جوفاء لا تدل على شیء ؛ آو ان دلت » فعلی فراغ عقول 
ااا : 


Er 


وکل نظرة فى العالم لابد أن تقوم على ساس الادة 
والآلة » فتصل الى قوانين كالقوانين الطبيعية سواء سواء » 
واذا عبرت عن تفسها فلتستعمل آلفاظ المادة والآلة 
كالطاقة والاختزال . وترى عالما مثل أوستقلد بقيم یدل 
نظربة الو اجب فى الأخلاق عند كنت > نظرة آخری بجحب 
أن سر على مقتضاها اللانسان ف الحباة »> هى : « لا تبدد 
فى الطاقة ! » وبقول : ان الغرض الأعظم من الحضارة هو 
آن ىء احسن الأحوال لتحول الطاقة الموجودة فى 


العالم ! 


وطبيعى أن تفضى الوضعية الى المادية الصرفة » 
فیصبح القانون السائد فى كل آنواع النشاط الانسانى 
هو قانون اللادة الأساسى »> ونعنى به قانون « حفظ 
الطاقة » . وتنتج المادية بدورها نظرة « المادية 
التاريخة ( التى نادی بها کارل مارکس ۰ وهی النظربة 
التى ترمى الى تفسبر التاريخ الانسانى كله بوساطة القوى 
المادية . فتقول ان تطور تاريخ الانسانىة سره ناثىء 
عن القوى المادة ! وليس للقوى الروحبة وذاتية العقل 
من إثر مطلقا فى احداث هذا التطور أو التآثير ف اتجاهه 
ومجراه ! والوقالع والظواهر كلها من تناج العوامل 
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الاقتصادبة » آى المادية » ولبست التيارات الروحية 
الا « الفضول الفكرى » للمنافع المادية ! 


فكان ف القرن التاسع عشر اذا تاران قوبان 
متعارضان : تيار الحركة الروماتنيكية » وتيار الحركة 
الوضعية . وكان بينهما طوال القرن صراع حافل 
بالأحداث : فالمادة تريد أن تسود » لكن الروح تعارض 
وتثور . وما جاءت نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين حتى بلغ اختلال” التوازن وجه > لأن الآلبة 
نمت نموا عظبما وقطعت ف طرق التطور خطوات واسعة 
جدا » بينما لم تسنتطع المذاهب الروحية أن تجاريها فتخلفت 
عنها . لكنها لم تشاً مع ذلك التسليم . واذا بالانسان 
فى مستهل القرن العشرين يجد آن تطوره الروحى بعيد 
كل البعد عن ن يكون ناضجا لهذا التطور المادى 
المائل ء فكان لابد من وقوع کارثة هائلة سبب هذا 
الاختلال الشنيع ف التوازن » وهذا النراع العنيف بين 
قوتى الحضارة : المادية والروحية . وكانت الحرب 
العظمى الأولى هى هذه الكارثة التى اتتهى ببدئها 
انقرن التاسع عشر . وعلى هذا النحو وحده يجب أن 
تقوم . 

بل لازلنا حتى اليوم نعانى آثار هذا الصراع ؛ حتى 


E: 


ان پول قلرری الشاعر الفيلسوف الفرنسى يرى ف عصرنا 
الحاضر « نزاعا لا نهاءة له بين اشياء e‏ الموت »> 
وآشیاء آخری لا تستطیع أن تعيش » »› وعنی عنی بالأولی 
الروحانيات » وبالشانية المديات التى تحير وتفنى 


جسرعة ۰ 


أعراض * انحلال 


» طایم الانحلال بارز فى کل 
ما ينبىء عن الانسان الحديث : غير 
أن هناك الى جوار هذا الانحلال 
والمرض مساشرة ء علامات قدرة 
للروح وقوة لم تجربا بد . وان 
الأسباب التى تجعل من جمهمور 
الناس صعغاراً حقراء » لھی عینھها 
التى تدفع بالقادر, ا الى 
العظمة والارتقاء » 


تتطور الحضارات منطق قاس » بقضی بأن اتی على 
کل حضارة دور تنتهى بده « الحضارة » بمعناها 
الصحيح » ليحل محلها نوع آخر هو « المدنية » . 


فى هذا الدور الجديد » دور « المدنية » » تكون 
« الحضارة » قد استنفدت كل قواها الخالقة المبدعة» 
ay‏ تناج شىء جديد ٠‏ فيصبح هها "ن 
تفسر التراث الذى خلفته الحضارة الصحبحة »> وأآن 
تعیش على استهلاکه شیا فشئا » کا دد الوارٿ مال 
اه دون آن بضيف اليه جدددا أو حتی دون آن حتفظ 
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به على حاله . وحياة رجل الحضارة › كما لاحظ اشپنجلر »> 
تتحه الى باطنه وداخل ذاته » أى الى أعماقه وقواه الخصبة 
التى يفيض بها »> بينما حياة رجل المدنية تتجه نحو الخارج» 
ای نحو المكان المحبط به ٤‏ ووسط الأجسام المادية 
والحوادث الصادرة من البيئة والوسط . ذلك لأن الرجل 
الأول يعطى ويمنح وڏل ما لدبه من ثروة وغنی روحی 
يسخو به على الآخرين » بينما الرجل الثانى يجد نتسه 
عقيما » فقيرآ من كل راء ذاتى » وقوة حية تشيع فى روحه 
ويستطيع أن يعيش عليها » فيضطر تبعا لذلك الى سد 
هذا العحز بالالتحاء الى القوة الخارجة عنه » بستجديها 
وبأخذ منها ما تسمح هى باتفاقه . ثم ان الرجل الأول يشعر 
فى داخل نفسه يسو”رة جامحة تدفع به الى البذل والفيض 
بقوته » كى بصر”فها ويخفف من ضغطها المتزايد الشديد > 
بينما رجل المدنية بحس بأن هناك عوائق وسدودا تقف 
دون حردهۀ الخان والاتكار لدبه » وبوجوب القيام بفحصس 
دقيق لما هو موجود فى الخارج » كى بستطيع آن يطبق 
عليه ويستخدمه . ومن هنا نجد العقل وآقيسته تسود 
حباته » وتشغله فى كل عمل من أعماله : فهو بقدر الدخل 
والانفاق » وتحرى الحساب والموازنة »> ويحسب المنفعة 
والنتيجة » بينما الغرائز وما تشتمل عليه من قوى زاخرة 
غين واعية هى التى تسير الحضارة . 
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والشعور بالمسئولية عند رجل المدنية شعور تافه 
غامض » لأن المسئولية لا تصدر الا عن الذات والشعور 
بالدات شعوراً جلیاً ملآن » وهذا غير متحقق لدی رجل 
E SS‏ 

ه يطلب دائما الحماية الخارجية والضمانات من الآخرين. 
يمرب من ذاته وأعماقها وكأنها هوة عسقة مخيفة 
لا يقوى على التحديق بنظره فيها » فيفر منها الى عالم 
خر خارجی عنه . 


والأخلاق عند رجل المدنية غيرها عند رجل الحضارة : 
فالأولى أخلاق شعبية والثانية أخلاق بطولة » على حد 
تعبير اشپنجلر . لأن الأول ينظر الى الحياة والعالم من 
و ا البومية والواة قع المخلحة »> ويحاول 
حهده أن تحنب واجب الحاة الثقصل . آما الشانى فيفهم 
وما سيلقاه فى تحمله من الام » لكنه مع ذلك يقبل هذا 
الواجب » ويُقبل على أداثه فى رضى وغبطة + بل وف شىء 
من الزهو والتفاخر . 


والدين والحاة الدشة الخصبة القو به الحة من ممازات 


الحضارة : تجدهما فى كل مظاهرها من فن وعلم ونظم 
احجتماعية وسباسة لأن حباة الفرد الداخلىه رة غنسه 
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بینما المدنية تكاد تخلو من الروح الدينة > وتقفر منها 
شيئًا فشيئًا . ولسنا نقصد بالدين والروح الديتيّة هنا 
مظاهر الدين آو اتباع تعاليم دين معین ۰ انما نقصد هدا 
الغنى الروحى > وتلك الحالة النفسية العميقة » التى يشعر 
اللانسان فيها بقوة وقدرة عظيمة على الايمان بشىء والتعلق 
به والاخلاص والتفانى من أجله والابتهاج بالتضحية 
فی سبیله » أا کان هذا الشىء . 


وان شئت مثلا رىك الفارق بن الحضارة والمدنية على 
فستحد أن خصائص لحضارة » كما شرحناها هنا » ظاهرة 
جلية فى الحياة الاسلامية قبل هذا القرن الرابع الهجرى » 
كما ستجد أن الحباة الاسلامية منذد هدا القرن الرايع 
الرئيسية . أو قارن الحضارة المصرية ( بمعناها الواسع ) 
فى عهد الدولة القديمة » بالحضارة اللصرة فى عهد الدولة 
الحديدة » تر صفات الحضارة ( بمعناها الضيق المحدد ) 
تسم الدولة القديمة »> وتر“ صفات المدئية تصبغ الدولة 


وان أردت مثلا“ قربا » فانظر الى أوربا الحدثة منذ 
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أواثل العصر القوطى حتى عهد نابليون » وما كان فيهما 
من خصب وقوى فياضة زاخرة وقدرة على الانتاج والخلق. 
والابتكار › والى آوربا منذ سقوط ناپليون آى مذ 
مستهل القرن التاسع عشر سنة ۱۸١١‏ . 


ولما كانت أوربا منذ هذا التاريخ هى ما بعنينا هنا 
الآآن » فلنحاول أن نطبق عليها ما قلناه عن المدنية . فنلاحظ. 
أولا“ أن النظرات الكبرى والمذاهب الفلسفية الشامخة 
والآثار الفنية الضخمة قد اتنهت بابتداء القرن التاسم 
عشر . فلم ند نرى نظريات علمية فسيحه النطاق فى 
تطبيقھا » غنية فی تنائجھا وما بستخلص منھا ‏ كما هى 
الحال بالنسبة الى نظربات كيار وجالليو ونيوتن . 
والفلسفة وقفت آبتيتهما العالية المحكمة عند كنت » 
ولم يصبح لدينا فى القرن التاسع عشر الا شروح لمذهب 
كنت أو تلفيق بين المذاهب الفلسفية المختلفة »> أو رجعية 
كلها تقليد وليس فيها شىء جديد ذو قيمة . والآثار الفنية 
على طراز آثار مکلنچلو ورمبرنت انعدمت او کادت ۔ 
ونی هذا کله نشاهد فقرا تام أو شبه تام فى القرن التاسع 
عشر » مما يدل على أن الحياة الروحية الزاخرة المنتحة 
الفياضة قد نضب ممينها » وأن القدرة على الخلق والابداع 
أخذت ف الزوال . . 
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ونرى أن الكم قد بدا بحل محل الكيف ف تقدير 
الأشباء : فكل شىء تقاس قیمته بححمه ومقداره » لانوعه 
وصفاته . وآصبح الناس تحدثون عن « الأغلبية » 
و « المجموع » و « أكبر عدد ممكن » » الى آخر هذه 
الصيغ التى جرت على آلسنة الناس فى هذا القرن التاسح 
عشر » بعد أن علمها لهم الكتاب والمفكرون . ولئن دل هذا 
على شىء » فهو على أن الحياة الروحية قد استنفدت قواها 
وأصابها العدم والاملاق . 


وتبلغ التفاهة بحياة الناس الروحية حدا يجعلهم ينظرون 
الى الأشياء الخارجية » التى ليست الا آدوات تافهة بالنسبة 
الى غابات الحياة السامية » نظرة اجلال و تقديس . فتراهم 
يكثرون الحدث عن الطمام وأى آنواعه آشهى 
أو آتفع للصحة » وعن المشروبات الروحية وفوائدها 
ومضارها » وعن الجسم وصفاته المطلوبة . 

م ماذا ؟ 

ثم يفقدون الشعور بما عليهم من المسئولية > فيفرون 
من عالمهم الروحى الباطن » ويصبح هذا الفرار وحياتهم 
شیا واحدا کما لاحظ ماکس پیکار حین قال عنهم : 
« ان الحياة والفرار ( من نفوسهم وذاتيتهم ) شىء واحد . 
وليس للانسان بعد اختيار بين الفرار وعدم الفرار » 
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فالفرار أصبح حالة دائمة وشيثًا طبيعيا کالهواء » . 
وتجدهم هيبون بالحكومات للتدخل والحماية وفرضس 
القود باسم كذا وكذا من الأشياء . 

ويبدو طابع المدنية بأجلى مظاهره فى الأخلاق . فتصبح 
الأخلاق محموعة قواعد عملية بحيا بها الانسان فى حياته 
المادية اليومبة » ولا غنى له عنها > فحاجته اليها كحاجة 
امرض الى ببانات الطبيب وارشاداته اليومية . وذلك 
لمحز حاة الناس الباطنة عن أن تنظم أحوالهم › وتبين كم 
بأتفسهم الطريق السوى الذى يسلكونه للوصول الى 
غابة » أو الخروج من مآزق وحالة جديدة لابد للمرء أن 
بتكيف واباها . فا مرونة اذا تعوزهم » والقدرة على أن 
يشرعوا بأنفسهم لأتفسهم ما بحتاجون اليه من آخلاق 
مفقودة“ لديم . وبدلا” من أن يدركوا قوى الطبيعة 
وأحداثها ويفهموا واجب الحياة الثقيل > ويقبلوا هذا كله 
فى شجاعة وعزيمة وحرص » ويشعروا بآنهم فوق هذا 
کله وقادرون عليه » تراهم بحاولون آن بتجنبوه قدر 
استطاعتهم بوسائل ضعيفة عاجزة مثل السلام الدائم »> 
أو الانسائية ٤»‏ الخ ٤‏ ویشتد بهم العحز وضعف الارادة 
فیحملون على الوجحود والحياة » ويجحدون السعادة 
فى القضاء على ارادة الحياة وف الفناء »> كما اتتهى 


الى هذا شوپنهور . 


\or 


وتذهب الروح الدينية ء بالمعنى الذى حددناه تفا > 
من تفوس الجمیع › كما هو ظاهر فى تصورر ادوار مانيه › 
الملصور الفرنسى المشهور وزعيم الحركة التأثرية فى 
التصوير ؛ لو قورن بتصوير بلاسكث > المصور الأسبانفى 
الکبیر ؛ و فی موسیقی فجنر » لو قورنت بموسسیقی 
هايد ن . وكا هو واضح أيضا فى مذهب الماركسية . 
تم تستمر « المدنية » فى سيرها حتى تصل فى النصف 
الشانى من القرن التاسع عشر الى حالة من الك 
والانحلال : فيها برح الناس ما كان لهم بالأمس من 
مثثل عليا : دينية وسياسية وفنية وأخلاقية » وتصبح كل 
القيم المقدسة حتى ذلك الحين أوهاماً وأباطيل » ولايجدون 
بعد معنى للحياة ء وغاية لهم من الوجود + ويشعرون باهم 
قد خدعوا ف كل القيم التى اتخذوها حتى الآن › وبنقلب 
اا ق 
فالشك اذا » والانكار المطلق هو الطابع السائد لهمذه 
الحالة > ولذا سميت باسم « الروح الانكارية » . 


وهذه الروح الانكارية هى التى وصفها نيتشه وصفغاً 
دقيقا وكشف عن خخفاباها » وأوضح أعراضها . و 
آن تم له هذا حمل عليها حملة شعواء : فبين عللها و كيف 
تعالج » وشخص داءها وهب بطلب لها الدواء . 


\or 


رأى نيتشه أن الانحلال والروح الانكارية فى أوربا قد 
بدا » وأنهما لابد أن سودا القرنين التالبين »> فهذا ضرورة 
من ضرورات تاريخ الحضارات وتطورها . ومن أجل هذا 
نراه قول فى مقدمة کتابه « ارادة القوة » » وهو الكتاب 
الذى وصف ف الحزء الأول منه هذا الانحلال وتلك الروح 
الانكارية » ما يلى : « ان ما أقصه عليكم الآن هو تاريخ 
القرتين التاليين . فأنا أصف اذا ما هو آت » ومالا يمكن 
الا أن ياتى » وأعنى به « قيام » الروح الانكارية 
« الانحلالية » . ويمكن قص هذا التاريخ منذ الآن : 
لأن الضرورة ذاتها هى التى تعمل عملها هنا » وهذا 
المستقبل يتحدث عن نفسه ف مئات من الدلائل 
والعلامات » وهذا المصير بعلن عن نفضسه ف كل مكان » 
وکل الآذان قد أصبحت مرهفة لسماع موسيقى المستقبل 
هدەہ ») . 

والآن » ما هو معنى هذا الانحلال وتلك الروح 
الانكارية ؟ معناها أن القيم العليا لم تعد قيماً بد » وآن 
الناس قد أعوزتها الغابة من الوجود » وأعوزها الجواب 
على سوالهم لأنفسهم اذا هم بحيون ویوجدون . 
« فمياه الدين تنحسر وتترك من ورائها الغدران 
والمستنقعات » والأمم تتباعد عن بعضها البعض ويسود 
ينها الشقاق والعداوة ... والعلوم تصبح أشتاتاً وتقضى 


\o 


على اشد ما آمن به الناس ا رة ووا ا 
نعم ان هناك قوى هائلة لازالت موجودة » لكنها قوی 
وحشبة » بدائية » ليس فيها رحمة ولا أثر من رحمة .. 
ویکاد کل شیء الآن على ظهر الأرض تسبره آشد القوی 
شر وفظاعة » تسيره الأثرة الراسخة فى تفوس المالكين » 
وأصحاب السيادة الحربية » . وكل شىء مضطرب 
مزعزع » والطريق الذى نسير فيه زاخر بالأخطار ؛ 
و « الثلج الذى لا زال بحملنا فى الطريق قد آصبح رقي 
جدا » . وأينما فتشىت فى الرجل الحديث وجدت انحلالا 
لا بوصف » ووجدت عجزا مفرطا » وفقرا ولاساً وقلقاً . 


وعوامل هذا الانحلال الخارجسة عددة »> وآولها 
ر الآلة » . لأن الآلة » ولو أنها من تاج آسمى القوى 
الفكرية » فانها لا تحرك من قوى الذين يستعملونها 
الا آدناها وأيعدها عن الابداع والتفكير . ولا تستطيع 
آن تدفع الانسان الى السمو والارتقاء > ولا تقدر على 
اصلاح حاله وحعل حياته حياة سامية . وحركاتها الراتبة 
شر الملل اليائ فى النفس » وتعلم المرء الكسل » وتفقد 
الانسان كل استقلال ذاتی » فتحعل منه آلة مثلها » مسخرا 
لغرض ما من الأغراض . 


وٹانی هذه العوامل الخارحة سيطرة الدهماء و نفو دهم 
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لمعايرها وتريد أن تنزل بكل العظماء الممتقازين الى 
فالروح السطحية فى التفكير » وعدم المالاة بالسس 
اله العلم من تنائج » والاقبال على المتوسط من كل 
ثىء - كل هذا من خصائص الروح الشعبية : « كل 
شىء سقط ف الماء ولا شىء عوص عد الى أعماق 
الينبوع » . 


وقد شاعت هذه الروح الشعبية وأصبحت ذات حول 
وسلطان وكادت الطيقة الممتازة أن تفنی » وهی الطبقة 
« الى تشت الايمان بعظمة الانسان وقدرته بفضل ما لها 
من قوة وما فيها من غنى وخصوبة روحية » ٠‏ بينما 
« الطبقة المنحطظة » ( العامة »> الحمهور “ الملجموع ) 
لا تعرف الاعتدال والتواضع » وتنفخ فى حاجاتها الوضعية 
لتجعل منها قيما سامية كونية . ومن هنا تنحط الحياة 
كلها والوجود بأسره : لأنه بمقدار ما يسود الجمهور > 
فانه سسيطر على الممتازين الأفذاذ الى درجة أن بفققد 
ھۇلاء ايمانم باتفسهم > وبصبحوا بدورهم انکاریین 
انحلالیين » . 
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وهناك أحوال تفسية ثلاث تنشا عنها هده الروح 
الاتكارية . 


فحينما بحاوح الناس أن يجدوا ف الوجود المتطور 
« معنى » معيناً » ليس موجودا فيه » ينتهى أمرهم الى 
فقدان قوتهم وعزیمتهم والی آن بیاسوا وینکروا کل 
القيم . « وهذا المعنى قد يكون « تحقق » قانون أخلاقى 
سام » ونظام آخلاقى للكون » وقد يكون نماء الحب 
والانىجام فى علاقات الناس بعضهم ببعض » وقد يكون 
الاقتراب من حالة سعادة عامة » بل قد يكون أخيرا السعى 
وراء حالة فناء عامة ‏ فأبة غابة مهما كانت هى معنى » . 
وفى كل هذه الأحوال بفترض الانسان مقدما أن لعملية 
التطور غرضا وغاءة آخرى غير ذاتما » وأن الوجود قد 
قصد به الى « معنى » لايد أن بتحقق . لکن لا بلبث 
آن بکتشف آنه کان واهما فی افتراض وجوب وجود 
هذا المعنى > وسین آنه کان مخدوعا حین آراد آن جحد 
غامة » وليس ثمت غابة »> وغرضاً وليس هناك من غرض 
خر خارج عنه ٤‏ فهو هو غرض نفسه . وحينئذ بشعحر 
يخجل أمام نفسه . وسواء أكان هذا الغرض غرضا 
معينا محدودا > آم كان الأغراض التى وضعتها الانسانية 
جميعا » فالخداع فيهما جميعا ينتهى بالمرء الى الانكار : 
انكار كل قيمة للوجود » وكل معنى للتطور والحياة . 
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ثم کون اذا اعتقد المرء بأن التطور وأحداث الوجود 
کلھا تکوتن کلا“ واحدا منظما » سیر علی سياق منطقی 
خاص » كما فعل هيجل ف فلسفته التاريخية حين رأى أن 
التاريخ ليس الا تحقيق الروح المطلقة آو الفكرة الالهية » 
وتبعا لهذا الاعتقاد يشعر الانسان بأنه ذرة من وحدة 
کبری بخضع لها ولا يستقل بنفسه عنها »> ومن هنا 
يقول لنفسه : « ان خير الكل بقتضى تفانى الفرد » . 
ولكن هذا » الكل » المزعوم لا وجود له ف الواقع » 
فيشعر بآنه قد خدع فى نشدانه وحدة ف الوجود . ولا 
كان يعلق على هذه الوحدة كل قيمة للوجود » فانه سرعان 
ما ينكر قيمة الوجود »> ومن هذا ينشاً الاتكار . 

هذان نوعان من الخداع بدفعان الى انكار قيمة الوجود : 
خداع فی أن للوجود غاية ومعنى معينا » وخدا 
فى أن بالوجود وحدة تامة ونظاما . وهناك نوع ثالث لعله 
ان يكون أهم من النوعين السابقين » لأنه أكثر الجميع 
شيوعاً » وأعمقها فى حياة جمهور الناس أثرا . وذلك أن 
يحكم الانسان على أن الوجود فى الدنيا باطل » وأن هذه 
الحياة وهام وخسران .۔ 


فيذهب من بعد ساعيا وراء عالم آخر غير هذا العالم » 
بعد#ه العالم الحقيقى . لكن بخيل اليه من بعد أنه خدع 
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« ويسلم بأ الوجود الواقعى هو الوجود الوحيد » ويحول 
بین تفسه وبين أن تفر الى عوالم آخرى ... ومع هذا فلا 
بستطيع أن بختمل هذا العالم الذى لم يعد يريد انكاره 
بعد » » حينئذ لا مناص أمام الانسان من احدى خصلتين : 
فاما آن بطرح هذا العالم الآخر وراء ظهره دوصفه خرافة 
ووهماً » وهنا تبدد مله ولن بعود شىء ذا قيمة ف نظره ۽ 
أو نكر الوجود الواقعى » وسعنى هذا أن ينكر تفسه 4 
ولا بصبح له قبل" بالحياة أ كانت . وعلى كل حال 
N NT‏ الى النتيحة الثانية » فهو 
واصل الى الانكار المطلق : الأول !لى انكار كل القيم > 
والثانى الى انكار قيمة الحياة : « فالرجل الانكارى هو 
الرجل الذى يحكم على العالم » كما هو موجود » بأنه من 
الواجب ألا“ بوجد) وعلى العالم کہا یجب آن يوجد » بأنه 
غير موجود. والنتيجة تبعاً لهذا هى أن الوجود لامعنى له». 


وهذه الحال من الاتكار المطلق هى الحال التى وصلت 
اليها آوروبا فى أواخر القرن التاسع عشر » فلم يعد الناس 
يۇمنون بشیء » ولا بجدون قيہة فی آی شأن من شئون 
الحياة والوجود . فتملكهم شك قاتل »> واضطراب فى 
النفس وبلبلة ف التفكير . وكان التشاؤم واتكار الحياة 
هما الطابع الغالب على تفكبرهم ونظرتهم ف الوجود . 
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نظر نيتشه الى هذه الحال اليائسة فصاح فى وجهها 
صيحة عالبة » فقال ان العالم سار حتى الآن على وهام » 
واعتمد على قيم باطلة » فكانت النتيجة أن اتتهى الى هذا 
المصير المحزن الذى اتنهى اليه . آما نحن فلن نيأس من 
علاجها 4 بل بالعكس : سنتخذ من هذه الحال دافعاً بدفعنا 
الى تخليص الانسانية منها »> وشق طربق واسع لمستقبل 
للانسانية زاهر عظيم . فهى حال ضرورية لا بد أن توجد 
حينما تريد الانسانية أن تحول مجرى تاريخهاء «والانحلال 
ضرورة لا بد منها » وحال لازم لكل عصر ولكل شعب » . 
والانحلال ف ذاته لیس شيا ستحق أن یحارب » انما 
الذى يجب أن بحارب ويوقف عند حده هو اتتقال العدوى 
الى أجزاء الكائن العضوى السليمة . 


فلا نجزع اذا حين نرى مظاهر الانحلال وأعراض الروح 
الانكارية بادية فى كل ما يقوم به الرجل الحديث » ظاهرة 
فكل مراعق الحياة الأوربية ؛ قد انطبعت به نظرات المفكرين 
ق الوجود ٤‏ وآثار الفن كلها : « فالواقع أن کل نمو كير 
ستدعی معه تحللا هاتلا وفناء؟ : والألم وأعراض الانحطاطل 
هى من مستازمات عصور التقدم الهائل الخطير » وكل حركة 
قوية خصبة من حر كات الانسانية تأتى معها بحر كة انكارية. 
وان ظهو ر التشاوؤم ف العالم ف آشد صوره ؛ وهو الروح 
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الانكارية » لهو الدليل على نمو جوهرى حاسم › والعلامة 
على الاتتقال الى أحوال وأطوار فى الوجود جديدة » . 
«فهو اذا تنيجة من تتائج غو الحياة وليس ف وسع الانسان 
أن بزلله يده ... والعقل ببرره » . 


لم نیس ¢ » والتشاؤم الحدث تعبير عن بطلان العالم 
الحدث فحسب » لاأ عن بطلان العالم والوجود بوجه عام؟» 


فلنحاول اذا أن ننقذ الانسانية من هذا الانحلال الذى 
تردت فبه » بان نبدد أولا کل الأوهام التی قدستها حتى 
الآآن وكان هذا التقدس من جانبها السبب فى ضياعها 
وخسرانها » ون نحطم هذه الأصنام الباطلة التى عبدتهها 
وأقامت لها الهياكل والمعابد . حتى اذا ما اتتهينا من هذا 
كله . وهو عمل شاق بحتاج الى قوة الجبابرة وشجاعة 
لا حد لها بدآنا نذيع على الانسانية الرسالة الجديدة » 
ونعلن لها الوحى الذى ان عملت بمقتضاه فستبلغ أعلى 
درجات السمو والارتقاء . 


تحطيم الأصنام 
« من ارد الخلق والابداع ف الخبر 


واهدار القيم » . 


« الظواهر الأخلاقة لا وجود لها 
فی ذاتھاو کل ما هنالك تفسیرآخلاقی 
للظواهر فحسب . وهذا التفسير 
نفسه صادر عن بنبوع خارج عن 
الأخلاق » . 


الانسانية تعيش الآن على عبادة أصنام آصنام ف 
الأخلاق 0 وأصنام ف السياسة 4 وأصنام ف الفلسفة . 


تلك آلهة باطلة اخترعتها ثم عبدتها » فکان ان ضلت‌سواء 
السبيل» وأخذت تتخبط وتتدافع حتى انقضگت على نهايتهاء 
وكأنها كانت ترد منذ البدء الفناء“ . فوصلت الى هذه 
الحال من الاضمحلال التى شخصناها بين يديك ف الفصل 
السانق » وكشفنا لك عن أعراضها المخفة . 


فاذا كنا نريد أن نخلص الانسانية من هذه الحال »> وأن 
تتح لھا طرقا فسیحاً معبد؟ آمام مستقبل زاهر > واذا كنا 


حربصين حقا على أن نجمل لوجودنا معنى سامياً » ون 
نرتفع بالحياة فى سلم التصاعد نحو القداسة ونحو العلاء > 
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فلنصطنع الشجاعة ف أروع مظاهرها » والصراحة ف أفضح 
صورها »کی نواجه حقائق نفوسنا وأحوالنا فق صبر وثبات» 
غر ا ول ی کر و ا 
شفاء من آی داء . 

للشكاك والهواة أن بتملوا بمنظر الانسانية وهى تتردى 
فى هاوية الانحلال » دون أن بحاولوا انقاذها » أى انقاذ 
أتفسهم هم أيضا ؛ ولهم أن يوووا من هذا التملى بالشىك 
القاتل واليأس الملحءوأن بخلدوا الى هذا العدم. وللمتفائلين 
البلهاء أن يتوهموا خلاف ما يدل عليه الواقع » فيقولوا : 
ليس ف الامكان أحسن مما كان » وهذا العالم خير عالم بين 
جميع العوالم الممكنة ؛ ثم بركنوا الى هذه الأوهام ويجدوا 
فيها عزاءوسلوئ بسيشنون فيا بدلا من الميش فى الحياة 
الواقعية الحقيقية . وللفلاسفة الضعيفى الارادة الخائرين »> 
على الرغم من عمق تفكيرهم واخلاصهم » أن يكتشفوا 
حقيقة العالم وهى أن هذا العالم من صنع عقولنا فحن » 
وآنه لا وجود له ف الخارج > وآن هناك وراء هذا العالم 
عالما آخر هو عالم « الأشباء فى ذاتها » » وآن ارادة الحباة 
هى القوة المحركة للوجود والعلة الأولى فى كل الكائنات > 
ولكى تتحقق تتقتضى من الكائن أن يعانى الكثير من الآلام 
فالخير فى القضاء علبها » آى أن العاية من الحباة اذ تكون 
القضاء على الحياة ! 
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لهؤلاء جميعاً أن بيأسوا ويفقدوا الأمل فانقاذ الانسانية» 
ما الممتازون ذوو الارادة المخلصة القوية » فليتخذوا منهذا 
الاضمحلال وسيلة الى النضال والجهاد من أجل 
کل الأوھام التى تعيش عليها الانسانية أو التى هى 
ا ا 
الوطيد . 

على الرجل الممتاز أن بنظر الى الحياة على أنهاكفاح هاثل 
ضد الأكاذب وآلوان الخداع التى انساقت الانسانية ف 
تىارها » وآن بعلم آن رسالته هی اهدار کل القيم الباطلة 
التى اتخذها الناس فى قياسهم للخير والشرءوالباطل والحقء 
والقبيح والجميل » واعلان الحرب الشعواء » النى لا رحمة 
فيها ولا لين » على كل ما فى الحضارة الحالية من ضعف 
وانحلال وجین : « انی حلم بقيام جماعة من الرجال تامين 
مطلقين » آشداء لا بتهاو نون ولا تساهلون »> بطلقون على 
أتفسهم اسم « الهدامين » » فيخضعون كل شىء لنقدهم » 
ويضحون بأتفسهم من أجل الحقيقة . يجب أن يظهر كل 
ما هو شر وباطل علنا فی وضح النهار ! انا لا نرید أن نبنى 
قبل الأوان > یل لسنا نعرف ان کان قدر لنا أن نبنی بوما 
ما > ون ليس الأحسن آلا نبنى مطلقا . وهناك متشائمون 
کسالی ومستسلمون » ولکنا نحن لن نکون آبدا من بین 
ھۇلاء » . 


۱۹٦ 


وهذا الرحل الممتاز هو صاحب « العقل الحر » ٬والعقل‏ 
الحر لبس معناه الفوضى فى التفكير »والعاطفية فى حرية 
الاعتقاد. انما معناه التخلص من كل المعانى السابقة الموروثة 
والتحرر من سيطرة الأفكار السالفة الآتية عن الوسط أو 
العصر أو التراث الروحى للانسانية . 

ومشل هذا العقل الحر ف حاجة الى شجاعة لا حد لها كى 
يستطيع أن يواجه كل الأوهام» والى صراحة تامةكى لا يجد 
حرجا فى أن يظهر كل الحقائق التى تنطوى عليها الطبيعة 
الانسانية ؛ والى قوة عزيمة وجلد » حتى لا يندفع الىاليأس 
والانكارية » حين زوه الاعياء . والعقل الحر هو الذى 
لا بجزع اذا رأى من الآراء ما بخالف المألوف » فله مطلق 
الحق فى أن بخلق من الأفكار الجديدة ما بستطيع » والذى 
يتعلم كيف لا يثق فى « الحالمين النبلاء » > وهم المفكرون 
الكبار الذين وضعوا المذاهب الفلسفية حتى الآن . 

أما العقل المستعبد فهو الذى يرى صوابا » ودون نظر 
الی اعتبار آخر » کل ما له ماض طویل » وکل ما دو 
اعتقاده سهلا » وکل ما هو نافع »> وأخیرا کل ما ضحی من 
آحله » فلا ود آن تصور أن كل هذه التضحية ذهبت عبثاً. 

وبهذا « العقل الحر » قوم نيتشه بالحملة على وهام 
الانسانة . ١‏ 


۱Y 


للانسانية شرعة من‌القيم تسير عليها فتقديرها للمعلومات 
والأفعال والوجدانات . فيقال : هذا العمل خير > وذاك 
العمل شر » وهذا الرآی اطل » وذاك الرآى الآخر حق ؛ 
وهذا الأثر الفنى بثير الاحساس بالقح ٠.‏ 


کل هذه أحکام برجع فی تقدیرھا الى مجموعة من‌المعا بير 
اصطلح الناس عليها » واكتشفها لهم المغكرون من علماء 
وفلاسفة وأصحاب فن ؛ وعلى أساسها بسيرون ف حياتهم 
وينظمون اسباب وجودهم ومعاشهم > ویعامل البعض منهم 
اللآخر . وهذه المعاير هى ما بسموتها « القيم » . 


وقيمة الأشياء ليست فی ذاتها »> وانما الانسان هو الذى 
بضع القيم للأشياء . فهى تنشاً عن موقف الفرد بالنسبة الى 
yg‏ 
الناس » كبرت أو صغرت اذا اتفقت على وضع قيمة معينة 
لشىء الذات . فھی تنوقف اذا على الفرد » آی على من 
بعطى القم ٤‏ وليس للشى للثىء دخل فى تقدير القيمة وانما هو 
على الحياد » ان صح هذا التعبير . فخالق القيم اذا هو 
الائسان . 


لکن لا كان الناس بختلفون ف اتقديرهم للأشياء »> وف 
وضع القيم »> حسب طبائعهم > أو تبعا للزمان والمكان اللذين 


۱۸ 


بحيون فيهما + ولما كان هذا الاختلاف قد بفضى الى 
الفوضی ف التقدیر » فیحکم کل على حسب هواه ٤‏ مما قد 
لا تتلاءم معه الحياة الاجتماعبة والوجود بوجه عام » فقد 
حاول الناس آن يحدوا للقيم مصدرآً خر غر الانسان » 
هذا الحيوان الحر المتقلب . حاولوا أن بجدوها فى الأشاء 
تفسها » حتى تكون القيم ثابتة لا تختلف باختلاف الأفراده 
وحتى تكون مرجعاً مشتركا بلجا الناس اليه جميعما فى 
التقدير » فتستقيم الأمور فيما بينهم وبين بعض . فذهب 
رجال الدين الى القول بأن القيم كلها مستمدة من الله » فهو 
مانح القيم للأشياء » بقدرها حسب ارادته التى بعلن عنها 
بواسطة الرسل والنبيين والكتب المقدسة . وذهب يعض 
الفلاسفة الى القول بوجود عالم أعلى من هذا العالم 
الأرضى » وفيه القيم قد وضعت كلها فى آعلى صورها ؛ ومن 
هنا فاذا اردنا آن نقوم شیا فما علینا الا آن نقيسه بهذه 
القيم المثالية العليا ۽ وهذا ما قال به أفلاطون . ومنهم من 
رأى أن الالتجاء الى شىء آخر خارج عن العقل الانسانى » 
الذی هو مصدر کل وجود خارجی ویغیره لا يوجد العالم 
الخارجى > التحاء الى شىء وهمى باطل » وآن الواجب هو 
الرجوع الى العقل نفسه والجوهر الذاتى للانسان »> فقال 
بأن القيم تصدر عن العقل المجرد » بصرف النظر عما فى 
التجربة وف الواقع » كما فعل كنت ف قوله «بالأمرالمطلق». 


۱4 


فی ذاته » آو « الحق فى ذاته » أو « الحمال فى ذاته » . 


لأنه الجمال  »‏ بدل آن بقولوا : هذا بتفق مع طبيعتى » 
فآنا آفعله » وهذا ما شُصلح حیاتی وینفعنی وبؤدی بی الى 
النجاح ٠‏ فنا أعتقده » وهذا تلاءم وذوقی وزد من حیاقی 
الوجدانة ء فاا آمتع نفسى متعة فة به ) . 


ولهۇلاء جميعاً بقول نيتشه : آناتكم ! فأنتم لا تخدعون 
بهذا غير أتفسكم . تعالوا معى ولنبحث بحا علمياً هادا فى 
المصادر الحقيقية للقيم التى اصطلح عليها الناس » وحينئذ 
ساکشفلکم عن تلبیسکم وما تحاولون آنتوهموا أنفسكم 
والناس به . ولن آتجنی عليكم»فأحمل سلاحاً غير سلاحکم» 
انما ساستعمل سلاحکم انتم وهو «قول الصدق». فلنتعاهد 
جميعاً على أن نقول الصدق » حتى تنكشف الحققة 
وتتخلص الانسانية مما عى آن تكون قد خدعت فيه من 
أوهام آردتها فيما هى فيه الآن . واللعنة بعد على الكاذيين! 

ولنبداً بالأخلاق ! 


\Ve 


لنحدد ولا المنهج الذى سنسير عله قى هذا البحث 
الأخلاقى . لهذا ا منهج ثلاث خطوات : الأولى هى أن نصنف 
الأحكام الأخلاقية التى صدرت فى الماض عند مختلف 
الشعوب » ومن هذا التصنيف يتوافر لديا تاريخ عام 
للأخلاق . فاذا اتنهينا من اعداد هذا التاريخ » فعلينا أن 
تفر الوقائم اللأخلاقىة ونعرف ما تدل عله » فنحدد آی 
نوع من الناس كانت عندهم هذه الأخلاق » وما الصلة بين 
طبائعهم وأحوالهم النفسية وبين هذه القيم الأخلاقية التى 
اتخذوها . ومن هنا نستطيع أن نستخرج الصنوف المختلفة 
للأخلاق . فنعرف مثلا“ أن هذا الصنف من الأخلاق يمتاز 
بهذه أو تلك من الصفات » وأنه يوجد عند هذا النوع أو 
ذاك من الناس . وأنه تعبير عن طبائعهم وغرائزهم الأصليه. 
ثم تلى هذه الخطوة خطوة أخبرة وهى خطوة الحكم على 
كل صنف من هذه الأصناف » فنعلم حينئذ ى الأصناف 
أقدر على البقاء فى الحياة والارتفاع بها » والسمو بطبيعتها. 


والخطوة الأولى قد قام بها الأخلاقيون الانجلز من قبل 
آمثال استبو رٽ مل" واسينسر وليوك وتبلور . وهولاء 
عرفهم نيتشه ودان لهم بالكشير من الملحوظات فى هذا 
الباب . لكنهم لم بستطيعوا أن بخطوا الخطوتين التالىتين > 
فکان على نبتشه أن بخطوهما وفوق جمیع من سبقه . 
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وآول تنبحة استخذصها نیتشه باستخدامه هذا المنهج ھی 
أنه رأى أن هناك ”نواعً عدة من الأخلاق » وأن لكل نوع 
آو صنف منها طابعه الذى يميزه » وآن هذا الطابع الخاص 
انما نشا عن كون مصادر الأخلاق عديدة » وأن المعاير 
والقيم الأخلاقية بخلقها آناس مختلفون . واختلاف الأخلاق 
عند الناس .يدل على أن محموعة من الأحكام الأخلاقية يعينها 
لا يمكن أن يرجعها الانسان الى النوع الانسانى ف ذاته » 
« وانما هی ترجع الى وجود شعوب وآجناس الخ » شعوب 
ترید آن تؤکد ذاتها بازاء شعوب آخری » وطبقات ترد ان 
تجعل بينها وبين الطبقات الأدنى منها حدا فاصلا” » . 


ثم انه يجب التفرقة بين الفعل الأخلاقى ء وين الحكم 
الأخلاقى . فالحكم الأخلاقى على الأفعال غير ثابت ومختلف 
باختلاف الناس . وله دوافع عدة تؤدی الى اصداره على 
النحو الذى يصدر عليه . وهنا يحمل نيتشه على كل 
الأحكام الأخلاقية التى أصدرتها الانسانية » مبينا فى تحليل 
دقيق الينابيع التى منها استقيت هذه الأحكام » كاشفاً عن 
المصادر الحقيقية القوية معا النى تصدر عنها » فاض حا 
الأوهام التى وقعت الانسانية ف أحاسلها حتی الآن » والتی 
أوقعت تفسها هى فيها عن طريق الغالبية العظمى منها» 
وهى الطبقة المنحطة . واتتهى من هذا الى نظرته المشهورة 


\v۲ 


فى التفرقة بين نوعين من الأخلاق : اخلاق السادة › واخلاق 
المبيد» آى الأخلاق التى کان مصدرها الممتازين من 
الانسانية » والأخلاق التى كان مصدرها رعاعها والطبقات 


قال نیتشه : « ف آثناء رحلاتی التى قمت بها خلال أنواع 
الأخلاق الرضعة أو الوضيعة التى سادت العالم » والتى 
لا زالت تسوده حتى اليوم » لاحظت وجود عدة صفاتمعينة 
بدت مقرونة بعضها ببعض ٠‏ وظهرت دائا فى وقت واحد» 
حتی انی استطعت أن آکتشف وجود نوعین رئیسیین من 
الأخلاق مختلفين اختلافا جوهرا : فهناك آخلاق للسادة 
وأخرى للعبيد ... وذلك لأن تحديد القيم الأخلاقية قام به: 
اما جنس السادة المسيطرين الشاعرين شعورا كاملا 
والفخورين :بوجوذ مسافة طونلة قصل ينهم اومن الجتس 
الملسود المغلوب . أو قام بهذا التحديد جماعة الأتباع والرعية 
والعبيد المنحطين من كل الأنواع » فالأخلاق ترجع ف 
محموعها اذا الى طابعین او صنفين ركيسبين : أخلاق السادة» 
وأخلاق العبيد . 


ذلك لأن الحضارات الكبرى نشات ف البدء بآن قامت 
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مفترسة شقراء تذرع الأرض ف آسيا وآوربا وجزر المحيط 
نشت الحضارة البونافة والرومانية والچرمانية 1 


فادا مرت هده الطاثفة بشعب من الشعوب اخضعتة 
مسافات » مكو نة طبقة خاصة متمايزة من الطبقة المسودة 
والرعية . واخترعت لنفسها شرعة من القيم الأخلاقية تؤ كد 
بها سيادتها واستمرار سطوتها وسيطرتها . « فالأحکام 
الشرعية التى تصدرها الطائفة الحربية تقوم على قوة 
جسمية وصحة زاهرة واتراها تعنى بكل ما يتصل بالققوة 
والعزو والحرب والمخاطرة والصيد والرقص والألععاب 
البدنية » وعلى العموم كل ما يكشف عن حيوية فياضة حرة 


مسرورة ») . 


آما تحديد القيم الأخلاقية عند الرجل من أبناء هذه 
الطبقة فمتصل بطبيعته وأطماعه والمركز الذى هو فيه 
بالنسبة الى الطبقات التى ف مركز أحط من مركزه . 

فهو يسمى « الجيد » من بين الناس من هو قرينه 
ومساوبه فى القوة والكمال » ويسمى « الردىء » من هو 
أحط منه مكانة ومن يخضع له . ومن هنا فان أحكام الخ 


¥٤ 


والشر »> وكل القيم الأخلاقية > تقع على الأفراد » لا على 
الأفعال التى اتو نها : 

وهذا الأرستقراطى محب للعزو » معتز بقوته › قاس 
الضعف والضعة وجميع آنواع استخذاء . وأعْض شىء لده 
الكذب ونحوه من نفاق وملق . ولا بتسامح »+ ولا يعرف 
أشاف االغلرل اوا ماونة والداهنة: 


لكنه مع ذلك يميل الى العفو عن الآخرين ء لا لأنه 
ريحب المطف » لكن لأن قوته غزبرة » فتراها تفيض بنضها 
على الآخرين ؛ ومع هذا فانه لا يقبل مطلقا من الآاخرين 
العفو » لأنه بقوته باخذ ماله دون آن بنتظر حتی تفضل 
به عليه الآخرون . 


ولا بحفل بالحياة ولا نعمها » ولا بالطمانينة والسلام » 
انما يجد النعيم فى الاتنصار والقوة والتحطيم 4 ويشعر 
بسرور عميق وهو بعذب الآخرين . وما يقدم اليه من شر 
يقابله بالمثل بل بأضعافه . وهو يقدس التقاليد والمافى > 
ويتخذ من ذكرباته مجالا للتفاخر وينبوعا للقوة . لهذا 
فهو دوقر اجداده > وبقدم لأرواحمم القرابين . ولا بلبث 
هولاء شيا فشيئًا حتى بصبحوا آلهته التى بعبدها . 
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زا ا ا و ا 
رمز لكل الفضائل التى بتحلى بها الأرستقراطى . 


ولما كانت هذه الطائفة الأقلية دائما » فانها تعمل 
جهدها كى تحافظ على صفاتها > وتظل نقية » لا بتطرق 
البها الانحلال باتصال a‏ المسودة أو الطبقات الدنا 
بها . ومن أجل هذا تعنى بالترية » وبكل ما نتصل بحياة 
الأسزة ٤‏ عى تين للها امار :السادة والقاء : 


e GT 
بين الكلمات التى تدل على صفات الأرستقراطية التى‎ 
:ف‎ SR 
متناظر لفظة « الجيد » ف اللاتينية لعله مشتق من لفظ‎ 
خر بدل على « المحارب » . ولكن العلماء الفيلولوجين‎ 
الذين آتوا بعد نيتشه » مثل بريال الفرنسى » رفضوا كل‎ 
هذه الغروض التى افترضها > وأثبتوا خطآها . وعلى كل‎ 
على الرغم من هذا کله » ف أنه‎ ٤ حال فان نیتشه له الفضل‎ 
» وجه آنظار الفيلولوجيين الى البحث فى هذه الناحية‎ 
واستطاع بعضهم أن بظفر ببضعة اكنشافات مهمة تتصل‎ 
. باشتقاق الكلمات التى تدل على معان أخلاقة‎ 


لكن هل برضى المسودون والرعية عن هذه الحالة التى 
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وضعهم فيها الأرستقراطیون ؟ كلا » بل بحاولون آن ثوروا 
علبها » ويتحرروا منها . ولما كانوا ضعافا » لا بستطيعون 
أن بقابلوا عمل الأرستقراطيين بالل » فانهم بخلقون قيا 
أخلاقية جديدة تخالف القيم التى وضعها الأرستقراطيون . 
فیعمدثون شرا ما براه هؤلاء خرا »> والعکس بالعکس . 
فاذا كانت صورة الرجل الحيد عند الأرستقراطيين هى 
صورة الرجل المحارب المغامر »> الذى بريد السيطرة 
والغزو » ويفيض بالقوة » وبحتقر التواضع والجبن » 
ولا يعرف الرحمة والتلطف » فان صورة الرجل الخير 
عند الآخرين > عند هوؤلاء العبيد والمسودين »> هى صورة 
الرجل المسالم الوديع » المتواضع » الذى لا مطمع له فى 
غزو ولا رغبة له فى سيادة ۽ والذى بحسب الضعف فضيلة » 
والتعاطف والرحمة آسمى القيم الأخلاقية . وننماأ تحصد 
الأرستتقراطيين بقبلون على الحياة » بريدون أن يعلوا بها 
ويجعلوها خصبة مليئة > تجد العبيد يعزفون عن الحياة 
ويتشاءمون منها » وينظرون اليها فى شىء من الجزع وعدم 
الثقة » وكأنها شىء مخيف أمامهم . فالمسود لا يثق » يركن 
الى الشك دائما . ويينما كان الأرستةراطى فرق بين 
« الجيد » و « الردىء » > ترى العبد والمسود يفرق بين 
« الخير » و « والشر ير » . ومن هو الشرير فى نظره ؟ 
الشرير هو بالطبع هذا الذى أخضعه وآثار ف نفسه 
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الخوف منه > هو هذا الأرستقراطى القوى السيد المسيطر . 
قالشر فى نظره اذا هو القوة والبطولة »> هو كل هذه 
الصفات النبيلة التى امتاز بها الأرستقراطى وكانت سر 
تفوقه وسيادته . واذا كانت الصراحة هى الطابع الرئيسى 
فى آقوال الأرستةراطى »> تجد المسود لا بستطيع آن بكون 
صربحا لحبنه وضعفه > فيلح الى المكر والمداورة والمراوغة. 
والنفاق أظهر طباثعه . 


ولكن المسود لا يستطيع أن سى هذه الصفات التى 
جلها ويرى فيها الخير بأسمائها الحقيقية + وانما بقلب 
القيم ويسسيها بعكس ما هى عليه ف الواقع . فيسمى 
العجز « احساناً وطيبة » ؛ ويسمى عدم قدرته على رد 
الفعل مباشرة وبا مئل « صبرا » . ويمدة هذا الصبر 
من آمهاٽ الفضاتل > وسمی حاجته الى الآخرين وعحزه 
عن الاعتماد على نفسه « رحمة » » وسمی عجزه عن 
ادراك المطامع السامية والبحث عن المطالب العالييسة 
« تواضعاً » ! وهكذ وهكذا » تحده بهدر القيم الصالحة 
النبيلة »> ويضع مكانها قيا تدل على الضعف والذلة 
والخنوع والعجز » وتصدر عن طبيعمة كطبيمة الدودة 
الزاحفة على الأرض » فى مقابل طبيمة الحيوان الفترس 
القوى التى بتميز بها الأرستقراطى . وتراه بعارض هذه 
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القيم « العليا » فى نظره بما لدى الأرستقراطى من قم 
« شرورة فيقول : ان البائسين وحدهم هم الأخيار > 
والفقراء والعاجزين والحقراء هم وحدهم الصالحول . 
وهؤلاء الذين بتالمون ويتعذبون » هؤلاء المرضى المعوزون 
المشوهون هم وحدهم أيضا الطيبون الأبرار الذين با ركم 
الله ۽ وهم وحدهىم الذين سيحظون بالنعيم . آما تتم 
معشر النبلاء الأقوباء > فأتنم الأشرار » القساة + أتنم 
الطماعون » النهمون ؛ أتتم الفكار » وستظلون أبد 
الآبدين ملعونين قد بوتم بغضب من الله . 


ومصدر كل هذه القيم الحديدة التى يضعها العبيد 
والمسودون هو الشعور بالعجز > ثم الحقد العنيف الدفين 
على الأقوباء الأرستقراطيين النبلاء . ولا يلبث هذا 
الشعور والحقد أن ينقلبا الى أآشباء فى قدرتها آن تخلق 
قيما أخلاقية . وهنا بكتشف نيتشه ينبوعا فياضا استقت 
منه الأخلاق السائدة حتى اليوم ما لديها من قيم > ويسى 
هذا الينبوع باسم « الذكحل » () . وعو الشعور المتكرر 


ر فى « المقابسات » التوحیدی ص ۲۱١‏ (طبع مصر 
هة مرت القكل انه و خد بت عة وة الفرم 
للانتقام » . والحقد « هو غضب يبقى فى النفس على وجه 
الدهر « ؛ والغضب « هو غليان دم القلب لشهوة الانتقام » 


۱۷۸ 


باساءة سابقة لقيها الانسان » ولم بستطع أن يردها وبتشفى 
ممن قدمها » لعحز فيه عن رد الفعل فى الحال »> فتراه 
بتذکرها من بعد » ویجترها بين حین وحين » مما پزید ف 
قوة هذا الشعور » وبضاعف من طاقته » ولا بلبث حتو 
يتجمع » ويضغط بعضه بعضاً »> ويغلى فى نفس صاحبه 
غليان الماء من تحته نار قوية وهو مغلق عليه فى مر “جل ؛ 
فيحاول أن يجد مصرفاً له فى قنوات أخرى غير القناة 
لامها و و ا الاك وا ال 
با مثل . فيلجاً الى طرق خفية غير مباشرة » يرد بواسطتها 
على الاساءة الأولى التى تلقاها ولم يستطع الاجابة عنها 
فى الحال . ويصف ماكس شيار هذا الشعور وصفاً دقيقا 
بارعا » فى البحث الطويل الذى خصصه لتحليل هذا الشعور 
وبيان ما له من آثر فى خلق القيم الأخلاقية » فيقول : 
« ان الذحل نوع من التسمم النفسانى الذاتى » وله علل 
وآثار محددة كل التحدید . فهو موقف تفسانى مستمر ؛ 
بصدر عن كت بعض الأحوال والانتفعالات الروحية 
كتا منظماً . وهذه الأحوال والانفعالات هى ف ذاتها عادية 
صادرة عن جوهر الطبيعة الانسانية وتركيبها الأساسى . 
وآثر هذا الموقف هو قلب بعض آنواع القيم غير الحقيقية » 
وقلب الأحكام التقوبمية المناظرة لهذه القيم . وأولى هذه 
الأحرال والاتفعالات جدارة بالاعتار هى : عاطفة الاتنقاء 


۸۰ 


ودافعه » والبعغض > والسوء > والحقد »› واللۇم . لکن 
آهم عنصر فى تكوين الذحل هو دافع الاتتقام » . 


فالسادة بحتقرون العبيد وبرهقونهم » ویجدون کل شىء 
مباحا بازاتهم من تنکیل ee:‏ وتعذب وقسوة ٠‏ واعتداء 
واسعاً لابراز ح السسطو والعزو 4 واظهمار السبطرة 4 
وتصريف شعورهم القوى بفيض قوتهم . فالطابع السائد 
اذا فى سلوکهم بازائهم هو الاحتقار والامتهان . 


وحبنئذ ولد عند العبيد بازاء هذه الاهانات القاسية 
والاساءات المتوالية شعور « الذكحل » : فهم من جهمة 
لا ستطيعون أن بسكتوا عنها . لأن الطابع الرئسى ف 
خلق الانسان هو القوة وغريزة السيطرة » ومهما حاول أن 
يكبتهما فى تفسه فلابد أن يظهرا حين تاح لهما الفرصة 
للظهور » وها بدورهما بيدفعان الانسان دفعا قواً الى 
نهيئة هذه الفرص واعداد الظروف اللائمة كى تنتجا 
آثارهما . وهو من جهة أخرى لا يقدر على أن برد الفغصل 
ردا سرع > ولا آن بحيب عن هذه الاساءات وتلك الاآهانات 


فى نفسه » وبظل على هذا النحو يخفى هذا الشعور مرة 
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بعد مرة » ولكنه مع ذلك بجتره ٤‏ وتذکره > ویلحا الى 
مضغه بآسنان العجز الذی شعر به ف داخل نفسه » وسستمر 
الشعور المكبوت يتجمع الواحد بعد الآخر ؛ ويستمر فى 
تردده وستمر صاصه ف ادارته فی میدان نفسه الداخلی 
وتقليبه على أوجههه الحقيقية وغير الحقيقية حتى تتولد من 
هذا كله طاقة هائلة مضغوطة فى حيز ضئيل جداً » مما يزيد 
فی خطورتها وقدرتها على التدمير . ثم تستير هذه الطاقة 
نندافع وتتخبط ف داخل نفس صاحبها » منتظرة متحينة > 
مترقمة مترصدة »٠‏ حتى اذا فتح لها منفد انطلقت سربعة » 
تنقضءٌ على غریمها » وتهدم کل ما بناه » وتهدر کل ماعنده 
من قيم . فتجمعها بطىء بحدث قليلا قليلا » وتکو نها 
هادىء لا يكاد بظهر على السطح . لكن فعلها اذا انام 
شملها سريع جدا ٤‏ عنيف جدا » تنقضة كالعاصفة القوبة . 


والآن » فلنبحث كيف تنشاً ثورة العبيد على السادة 
لکی هدموا الأخلاق النبيلة ونهدروا القيم الأرستقراطة ٤‏ 
ولىثاروا لأنفسهم مما احتملوه وعانوه »> وحعلو شرعه 
قيمهم هم تنتصر وتسود » وتفرض مثلها وقيمها حت على 
السادة آنفسهم 

« ان ثورة العبيد ق الأخلاق تبداً حين بصبح « الذحل » 
تفسه خالقا » لد القيم . هذا الذحل الصادر عن هؤلاء 
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المخلوقين الذين حرموا من القدرة على رد الفعل الحقيقى > 
وهو العمل الأبجابى فلا يجدون عوضا الا ف اتقام وهمى . 
فيينما قتشا كل أخلاتق أرستقراطية عن توكيد لذاتها وقول 
« نعم » لنفسها يسوده شعور بالاتتصار ٤‏ تحد أخلاق 
العبيد تبداً بآن تقول : « لا » ء لكل ما لا يكون جزءاً 
منھا » وکل ما « بخالفها » » وکل ما هو « لیس اباها » : 
« ولا » هذه هی عملها الایحای الخالى . وهذا القلى 
فى النظرة التى تضع القيم - تلك النظرة الموحى بها 
بانضرورة من العالم الخارجى » بدل أن تصدر عن الذات 
وتقوم على الذاتية - هو من خصائص « الذحل » : 
فأخلاق العبيد فى حاجة دابا وقبل كل شىء الى عالم 
خارجی مضاد لھا > کی تنشا وتقوم ؛ أو لا بد لھا » کہا 
بقل أصحاب علم وظائف الأعضاء » من مهيجات خارجية > 
کی تعمل »> وعملها هو فی جوهره رد فمل . والعکس 
يحدث اذا كان تقدير القيم صادراً عن السادة : حينئذ تجد 
آن هذا التقدر عمل ونمو بذاته > ولا ببحث عما يضاده 
الا لو كد ذاته فى سرور مضاعف » وليقول « نعم » 
لنفسه فى شىء من الاعتراف المتفاخر بما عنده من بل 

روحی باطن . 


مدا العبيد اذا ثورتهم على القم اللأرستقراطة » واخترعوا 
قيا جديدة تعارض هذه القيم . 


\AF 


فما هى هذه القيم المضادة لقيم الأرستقراطيين ؟ 

وکیف نشت هذه القیم » وعن آی قیم آخری تطورت ؟ 

هنا يقوم نيتشه بتحليل هذه القيم الجديدة » ويصف 
كين تكو نت المثل العليا النى استحدتوها > هؤلاء الأرقاء 
الثاثرون > وما ھی الأدوار التى تمر بها فق مصانعهم حتى 
تتخرج مصنوعة معدة لكى يفرضوها من بعد على الناس . 
استمم الى ما بقوله فی تهکم لاذع خلاب : 


« هل بريد أحد أن بنزل الهوة العجيبة الخفية » التى 
بيستطيع المرء أن برى فيها كيف تصنع ( الثل العليا ) على 
الأرض ؟ من شعر بأن لدبه الشجاعة الكافية ؟ ... هيا 
بنا » أنظر ! من هنا يستطيع المرء أن يلقى نظرة على هذا 
المصنع المظلم » لكن على رسلك قليلا“ »> سيدى الحسور : 
غلا بد لعينيك أن تتعودا روبة هذا النور الباطل الخداع ... 
آه ! لقد وصلت ! حستا ! تکلم الآن ! خبرنی بما یجری 
فى هذه الأعماق ؟ قل لى ماذا ترى » بها الرجل الخطير 
الاستطلاع ؟ هأنذا أصغى اليك الآن بنضى . 

انی لا آری شا ٤‏ ولکنى آسمع أشباء ... سمح 
لطا خف »> وهمساً ضعيفا » ونأمة خبيثة حذرة تنبعث من 
جميع الزوايا والأركان . ويندو لی آن هناك کذا » وان 
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كل صوت تشوبه عذوبة فاتنة مغربة : فهناك ألاعبب 
وأكاذب تجعل من الضعف « فضيلة » »> هذا لا شك 
فبه > وکل شیء کما قلت س . 


1 
س ۳ مادا ! 
س ومن العحز الذى لا بقوى على الانتقام له 
« احساناً » » ومن الوضاعة الحبانة »> « تواضعاً » 4 ومز 
الخضوع لمن يبغضهم المرء »> « طاعة » ( أى طاعة لآمر 
بأمرهم بهذا الخضوع س يسمونه الله ) . ووقوف الضعفاء 
موقفاً سلبياً » وجبنهم جبنا شديدا بقف عند الباب وينتظر 
فی استسلام » هذا کله پسمونه « صبرآ » ٤‏ ویعلشٌونه س هو 
ضا _ « فضلة » أحياناةً ۽ وقولهم « لا أستطيع الانتقام 


ما تعملون س ونحن وحداا نعرف ما هم بعملون » )  .‏ 
وتحدثون عن « حب الأعداء » س وتصبب العرق منهم 
ل اھ ا 

م ماذا ! 
المزورنن ¢ على الرغم من تساندهم وتجمعهم 2 بعضهم 
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البعض  »‏ ولكنهم يزعمون على الرغم من هذا کله أن 
بۇسەم علامة على أن الله میزهم واختارهم ¢ ولا بضرب 
الرجل كلابه التى بحبها ؟ _ ولعل هذا الشقاء نه أن 
کون اعدادآ ومحنة وموعظة » ولعله آن کون شيا سيدفع 
يوماً ما مضاعفاً بفائدة ضخمة ؛ لا بالذهب » كلا وانيا 


بالنعيم الأتدى ... 


ثم مادا ! 


- ثم هم بریدون آن پوقعوا فی روعی لیس فقط آنهم 
أحسن من الأقو اء وسادة العالم  »‏ مع أنهم مضطرون 
الى أن بلعقوا بصاق هو لاء السادة ( لا خوفاً منهم » كلا » 
لاخوف مطلقاً » لكن لأن الله بأمر باطاعة أولى الأمر  )!‏ »ء 
بل ضا آنھم سعد حظا منھم . ولکن کفی ! کفی ! فلہ 
يعد لى قبل باحتمال هذا . الهواء ! الهواء ! ان هذا 
الملصنع الذى يصنع فيه المثل الأعلى بدو لى آنه يزكہ 


الأنوف بأكاذه . 


ت © ! مهلا ! اتنظر لحظة آخرى ! فلم تقل لى بعد 
شيا عن هولاء السحرة الذين بقدرون على تحويل الأسود 
الحالاف الى أببيض كبياض اللبن والطهارة : ألم تلاحظ 
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براعتهم الكبرى وخفة يديهم الجريمْة > وفنهم اللبق ء 
اللطيف > الخبيث ؟ اتنبه ! هذه الكائنات المتخفية الورمة 
اتنقاما وكراهية _ ماذا تعمل بهذا الانتقام والكراهة ؟ 
أو هل سمعتهم بنطقون بهذه الكلمات ؟ وهل بخطر 
ببالك » اذا لم تسمع غير مجرد كلاممم » آنك وط 
آصحاب الذحل ؟ 

فاهم ما تقول » وهأنذا أرعی سمعى من جديد 
( ولكنى مضطر » مع الأسف الشديد » الى سد أتفى ) . 
الآن > والآن فحسب » آفهم ما قالوه وکرروه مرارآ منذ 
زمان طوبل : « نحن معشر الأخبار ء نحن العمادلون » . 


وما بکرهرنه ليس هو عدوهم 4 کلا ! وانما « الظلم 
SEA es‏ 


العسل » › کا قال هومیروس ) > وانما « نصر الله » !لله 
العادل » على الفاسقين الفجار » . وما بقى لهم على الأرض 
ليحبوه ليس اخوانهم فى الكراهية والحقد »> وانما 
« اخوانهم فى الحب » > وهم الأخبار المادلون فى 
الأرض » . 


وعلى هذا النحو بقلب العسيد الثالرون ما اصطلح عله 
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السادة الأرستقراطيون من أوضاع > ويضعون مكان القيم 
الأرستقراطية قيما أخرى بملنها الضعف ٠»‏ وشرعها العحز + 
ويدفعها الى الظهور حب الاننقام والرغبة ف التشفى »> 
وتقوم كلها على ساس الكراهية الزرقاء الى يحملونها 
ف نفو سهم نحو هؤلاء السادة . 

الا آنهم لا بستطيعون أن بصرحوا بحقيقة هذه القيم 
الجديدة والبواعث على شر”عها لأنفسهم وللاخضرين »> 
أن العجز هو الذى وضعها أو حلمم على وضعها . 
ولا يجرؤون على الاعتراف » ان لأنفسهم أو للآخرين »> 
فيقلبون الوضع مرة ثانية » ويزعمون أن هذه القيم وضعت 
باختيارهم » وكانوا وء هذا الوضع آحرار؟ غير مضطرين 
ولا مکرهين . ومن هنا تراهم بفرقون بين الفاعل وفعله » 
و العلة ومعلولها » والقوة واآثارها . فالعامة تفرق بين 
الصاعقة والبرق > الذى هو البرىق الذى تحدثه وظهر 
منها » وتقول ان هناك ذاتا اسمها الصاعقة » والبرق عملها 
ومظهرها . كذلك الحال ف الأخلاق : فرق ين القوة 
وآثارها » وكأن وراء الرجل القوى شيا ثابتا على الحياد 
له الحرةة فى اظهار قوته آو عدم اظهارها . « والواقع 
آنه لا وجود لمثل هذا الشىء الشابت > ولا وجود لكائن 
وراء الفعل آو الأثر أو التغير . وليس « الفاعل » الأ مضافة 
الى الفعل وفضولا عليه والفعل هو کل شىء » . 
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وهذه التفرقة » التى وقع فيها حتى العلماء آنفسهم 
سرعان ما بتلقفها هلاء العبيد العجزة » لكى يمكنهم 
انقول بأنه من المتاح للقوى أن بصبح ضعيفا » وللنسصور 
آن تصير غاا » ومن هنا فانهم اذا قانوا » وهم العحزة 
الملضطهدون الممتهنون : « لنكن على عكس الأشرار » آى 
لنكن أخيارا ! والخير هو من لا نقسو على أحد» 
م بعتدی على انسان و کک > ولا ندرك ثاره 


N E‏ ¿ الحباة الا 
الضئيل » مثلنا نحن معشر الصابرنن المتواضعين 
العادلين  »‏ اذا قالوا هذا فان معناد يكل سساطة هو : 
« نحن معاشر الضعفاء » قد قدر علينا نهاثياً أن نكون عحزة 
ضعفاء » ومن الخير آلا تفعل شيئًاً لسنا بقادرين على فعله 
قدرة كأفرة . ومع هذا بوهمون الناس بأآن هذا فضيلة 
» وكآن ضعف الضعف ‏ آى جوهره وفعله » وحققته 
الكلية الوحيدة التى لا شك فيها ولا سبيل الى الخلاص 

ا ارا کے کی ر دما ول اد 
کک > بل وفضيلة وميزة . وهذا النوع e‏ 
فى حاحة J!‏ ی الامان دوجود « ذاٽت » على الحاد » لدها 
حر له ارادة » وهذة الحاجة صادرة عن غررزة المحافظة على 
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الذات » وتوكيد الذات » وهى الغريزة التى بها بحاول كل 


کذب أن رر نفسه » . 


فكآنهم اذا قد اخترعوا شيئين جديدين » بخلاف القيم 
الحديدة التى وضعوها > کی ببرروا هما هده القيم ء 
وبحبطوها بهالة من القداسة والسمو » بل والقوة والتفوق 
على قيم الأرستقراطيين . وهذاز الشيئان هما : آولاً وجود 
ذات وحقيقة منفصلة عن الجسم » ولها كيانها الخاص 
وسىمونها « الروح ) . وثانياً : القول تحرةة الاأرادة > 
وأن الانسان يستطيع أن بخرج عن طبيعته وجوهره 
وبصبح عكسهما تماما . فعن طريق هذين الاختراعين » 
اللذين بقيا ايماناً فى نفوسهم لا بزعزعه مزعزع » تمكن 
الضعفاء والمضطهدون من كل الأنواع من آن بخدعوا 
أنفسهم » ثم غيرهم من بعد » فيزعموا أن الضعف بارادتهم 
واختيارهم ولیس مفروضا عليهم ؛ وآن هذا الفعل آو ذاك > 
مما بضطرهم اليه العجز » ميزة وفضيلة . وضاعف مخترعو 
هاتين الوسيلتين ايمان الناس بهما عن طرق الملحقات التى 
بنيت عليهما أو بالأحرى والأصرح نيا عليها : مثل فكرة 
العقاب والثواب والزهد والتبتل الخ . 

فاذا استطاعت هذه الثورة آن تنجح ) وهذه القيم إن 
تسود وتسيطر » نشأت طائفة من المرضى المنحلين المتحدين. 
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مع بعضهم بعضاً . ومن هنا تنشاً مهمة جديدة » هى 
مهمة المحافظة على هذه الطائفة ورعاتها . فتدفع ارادة القوة 
مرة ثانية » كما دفعت المييد من قبل الى الثورة » بعضا 
من هؤلاء العسيد مىن امتازوا بالحيلة والدهاء وأتقنوا 
المناورات والكيد » كى بقوموا بالرعاية . وهؤلاء هم رعاة 
طاثفة العبيد يحمونوم من شر الأرستقراطين » وبحرسول 
أتفسهم » فلا شقاق فى داخل الطائفة » ولا خروج على اليم 
التى تواضعت عليها . « فيجب على الواحد منهم أن يكون 
عدوا لدودا طبيعيا ومحتقرا عنيدا لكل صحة ولكل قوة »> 
ولکل من‌هو قاس وحشی عنیف جسور صلب » على مثال 
الحيوانات المفترسة » ؛ وأن يقوم بحرب شعواء عنيفه ضد 
السادة المتكمرين آولى النخوة » ولكنها ليست حرا تقوم 
دعامتها الم والخبث » ووسائلها. الكيد والدس والوقيعه » 
فهذا وحده اللائق بهم . آليسوا هم أعداء العنف ء وخصو م 


هدا الراعى أو رجل الدين يجمع ف نفسه بين قسسوة 
ن اة الت راد ر و قار خد ل الف ء4 
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حذرا يارد خداعا » يحمل قوى خفة » عاملا على أن ببذر 
فی کل مکان » حتی بین من هم على شاکلته » کل آنواع 
الآلام والشقاق والتناقض . فهو بارع كل البراعة فى 
لسيطرة على هؤلاء المرضى المتألمين » وبظهر للرعية فى مظهر 
الطبيب الذى سيشفها من أمراضها ٠‏ ويقدم لها البلسم 
لجراحها » والدواء لأدوائها . لكنه محتاج الى أن بجصرح 
قبل أن بشفى » وأن بطعن قبل أن بحاول الابراء . فيتقدم 
الى الجرح بما بسكن الألم الناشىء عنه » ولكنه بحقنه 
بألسم فى نفس الوقت . ويستخدم كل ما أوتى من حيلة 
وبراعة لكى يضمن لنفسه السيطرة على الطائفة والسيادة 
على أفرادها ۽ فيناضل ف لباقة وكياسة » مع عناد وشدة 
متذفة » ضد الفوضى وبذور الخلل التى تهمدد رعيته » 
حبث تتجمع فى نفوس أفرادها باستمرار هذه المادة 
المفرقعة » ونعنى بها « الذحل » على النحو الذى حددتا به 
هذا اللفظ من قبل . فيلجاً من أجل هذا الى عدة وسائل 
ليس من شأنها شفاء هؤلاء المرضى » انما تسكين الألم 
موقتا . فهو طبيب خبيث لا بود لمريضه البشرء » وذلك كى 
ستمر فى عبادته . والا » فاذا شفی هولاء » فقد ضاعت 
القيم التى وضعت » وصاروا أصحاء > فيفقد هو حینئد کل 
ما له من سيطرة عليهم » ومن ثم لا تجد اراذة القوة أين 


تتحقق » بعد أن فقدت ميدانها الحقيقى . وأشهر هذه 
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الوسائل التى مستخدمها : آولا خنق كل العواطف الحيوبةء 
وتنويم كل رغبة فى الحياة »> وكل ما يشعر بالحياة وقوتها 
وفيضها فينزل بعاطفة الحياة الى أقل درجات حرارتها 
انخفاضا . وثانيً شعل هؤلاء المرضى بالعمل الآلى القاثم 
على مزاولة حركات راتبة تتكرر بانتظام ودقة مما بفقد 
مزاولها الشعور . لأن كل مجموعة حركات تتكرر كل بوم» 
آو فى كل بوم عدة مرات » من شأنها أن تحتكر انتباهه > 
وتحبله الى شىء آلى » وتصرفه عن التفكير ف نفسه 
ولو ب ماق وة ال اهو ف من داع وجل 
على الخلاص من هذه الأوهام وطرح كل القیم المفروضة 
عليه » قيم العبيد . وثالثا ابجاد نوع من السرور والغبطة 
سيط » خصوصا هذا الذى نشا عن « حب الحار » ٠‏ 
وتنظيم الرعة واثارة عاطفة الققوة فى أفرادها » وخنق 
الاشمئزاز الفردى وتحوله الى رغبة ف اسعاد الطالفة . 
وأخيرا لحا الراعى الى وسيلة رابعة » هى اثارة أكبر كمية 
ممكنة من العاطفة المتأجحة والحماسة النارية » والانفعالات 
الحادة المشتعلة . فالحالة المتولدة عن هذه الأحوال النفسية 
العنيفة تبتلع » وتجرف فى تيارها بحيث لا تبين » كل؟ 
الالام الصغيرة الناشئة عن الاش مئزاز واليآس والقلق . 
وهذه الوسلة الأخبرة أخطر الوسائل جميعاً » لأنها تزيد 
لمرض » أما الوسائل الثلاث الأخرى فتسكن المرض دون 
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تلك اذا ثورة العسد » وقلبهم للقيم الأرستقراطة » 
وسيطرتهم بقيمهم الجديدة على القيم النبيلة » ووسائلهم 
للاحتغاظ بها » وضمان بقانها وسبادتها . 


وهذا هو تاريخ‌الأخلاق جميعها علىمر عصور الانسانية: 
صراع بين قيم السادة وقیم العبيد ق الأخلاق ء ومحاولة 
کل السيادة والسيطرة على الأخرى » ونضال بين هڏين 
النوعين من القيم : « جيد وردىء » و « خير وشرير » . 
ولا بزال هذا النضال وذلك الصراع قائمين حتى اليوم » 
على الرغم من أن قيم العبيد قد انتصرت وأصبحت هى 
السائدة اليوم . وكلما مرت الأيام » سما هذا النضال وصار 
أكثر روحية»حتى انه لا تكاد توجد علامة على سمو الطبيعة 
الانسانية وامتيازها العقلى أجلى وأظهر من اجتماع 
هذا النضال ف عقول تمل فيها میدان حرب حقیقی لهذه 
الأفكار والقيم . ورمز هذا النضال المكتوب بحروف بارزة 
باقية فوق تاريخ الانسانية كله هو : « روما ضد بهوذا » 
هو ذا ضد روما » . 


ذلك لأن اليهود » فى نظر نيتشه » هم أول من قاموا 
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بشورة العبيد فى الأخلاق . فهم الذين تجاسروا » بمنطقهم 
المائل » أن بقلبوا معادلة قيم السادة : خير = نبل = 
قوی = جمیل = سعید = محبوب من الله » الى معادلة 
قیم العبید : خیتّر = وضیع = ضعیف = مشوگہ ے 
بائس = مملوء بالخطايا . والشعب اليهودى هو الشعب 
الذى شاع ف تفسه الذحل ف أعنف درجاته وأخطرها »> 
لكثرة ما لا قاه من اضطهاد من سادوه منذ زوال دولتهم 
القديمة العريقة . فلما تجمع هذا الذحل ووصل الى أقصى 
درجات غلیانه » ثار على قیم سادته من الرومان . والرومان 
كانوا حينئذ سادة أقوباء نبلاء »> فكانت القيم التى وضعوها 
لأخلاقهم هى القيم الأرستقراطية التى ذكرناها لك من قبل. 
فكان بين الاثنين : بين اليهود وبين الرومان » كفاح قاس » 
بلغ أعنف صوره ف المسيحية » التى ليست ف نظر نيتشه 
اللا صورة من صور اليهودية » فعنها آخذت التراث من 
القيم > وکان کار رؤساتها من البهود : أمثال القدس 
بولس والقديس بطرس ؛ فهى خليفة اليهودية اذا . 


حملت المسبحة لواء اللضال ضد السادة ء وكان لها 
النصر ولقيمها الظفر ف النهابة > فى القرن الثانى المسيحى. 
فسادت القيم المسيحية ف أوروبا وف الكثير من بقاع العالم 
التى دخلتها » واستمرت هذه السيادة حتى الوم . ولكن 
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النضال استعر مع ذلك ولم بهد . ففى عصر النهضة بدآت 
ا مئل والقيم الأرستقراطية تستيقظ من جديد »> وقام رجال 
النهضة يعارضون بالقيم القديمة » قيم الرومان واليو نان 
الصادرة عن آخلاق السسادة > ما أثت به المسيحية من قیم 
سادت طوال العصور الوسطى »> وهى القيم الصادرة عن 
ثورة العبيد الأخلاقية . وهكذا تحصركت روما القديمة 
واهتزت » وكانها تستبقظ من سبات عميق » بعد أل 
حطمتها وکتمت أنفاسها روما المتهودة المتنثرة . لكن 
ما ليث بهوذا أن اتتصر على روما مرة ثانية > بفضل حركة 
الاصلاح الدینی التى قام بها مارتن اوتر »> وهى حركة 
شعبية مبعشها الذحل ( الالمانى والانجلیزى ) . فران على 
روما القديمة » التى كانت قد بدآت تحبا من جديد »> صمت 
أشنت اعود اتتصر مرة الثة اتنصار! حاسا هائلا 
عن طريق الثورة الفرنسية + فحينئذ وقعت آخر طبقة من 
النبلاء والأرستقراطبين والسادة »> وهى الطقة التى عاشت 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر فى فرنسا »> صريمة 
للغرائز الشعبية المليئة بالنحل » فكانت الشورة الفرنسية 
ظفر صاخبا لقيم العبيد . « ولكن حدث ف الحال » ووسط 
هذا الصخب » شىء هائل جدا لم يكن متوقعا مطلقا : اذ قام 
المخل الأعلى القدیم على قدمیه فى جلال وجسارة أمام أعين 
الانسانية وضبيرها » ودوكى من جديد » وبطريقة ليس 
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لقوتها وبساطتها ونفاذها مثيل من قبل » فى وجه شعار 
الذحل الكاذب الذى بوؤكد « امتياز الأغلبية » امتيازا مطلقاً 
على العدد القليل والفرد »› وف وجه ارادة الانحطاط 
والانحلال والنزول بالمستوى والسقوط » وف وجه 
اضمحلال الانسانية - نقول دو “ی ف وجه هذا کله صوت. 
شعار هاثل خلاب بؤكد « امتياز المدد القليل » على 
الأغلبية ! اذ ظهر نابلىون كاخر اشارة الى الطريق الآاخر 
( طريق قيم السادة ) . وهو رجل لا نظير له ... قد تجسد 
المثل الأعلى فى أعظم صوره ؛ ناپليون » هذا المزيج من 
« غير الانسانى » ومن « فوق الانسانى » . ولكن نايليون 
سقط سربعا » وزال بزواله خر شعاع من نور قيم السادة 
فی وربا . 


وهكذا استطاع نيتشه بهذا البحث العميق الدقيق فى 
تاريخ الأخلاق أن يكشف الأصول التى توؤخذ عنها القيم 
الأخلاقية » وآن بين كيف تتطور هذه القيم تبعا لأصحابها 
الذين يضعونها »> وأن يبكشف عن حقيقة القيم السائدة بين 
الناس فى الأخلاق . وخرج من هذا البحث بعدة تتائج على 
آقصى درجة من الأهمية : أ”ولاها أن العلة فى الانحلال 
الأوربى الذى غمر عصره ٠‏ ثم فيما عاتته الاتسانية كلها على 
مر عصورها من اضمحلال > هو اتتصار القيم الأخلاقة 
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الصادرة عن العبيد » وسيطرة آخلاقة العبيد وشرعة 
ااا غر اة الاد ورخ اق اة 
الأرستقراطية » ووضع قيم الضعف مكان قيم القوة » وجعل 
العجز فضيلة ومستلزمات العجز صفات حميدة يحرص على 
طلبها » وأصحابها هم الأخيار ؛ ما أصحاب قيم القوة 
فآشرار . وثانیها آن منبع الأخلاق والأحكام التقويمية فى 
الأخلاق ليس آوامر الله ونواهبه كما تقول المسيحة + كما 
آنه لیس العقل الانسانی بما ركب فيه من جوهر يأمر 
بالخیر ویمیز بینه وبين الشر > وبما فى طبيعته من « آمسر 
مطلق » دعو الى فعل الواجب دون شرط » ومن غير حاجة 
الى استخلاص القوانين الأخلاقية من التجربة » كما بتول 
الفلاسفة وعلى رأسهم كنت . وانما هى الطبيعة الانسانية 
يما فيها من غرائز ء وعلى رس هذه الغرائز جميعاً غريزة 
حب السيطرة وارادة القوة . وليست هناك آفعال أخلاقية 
فى ذاتها » انما هناك تفسير للأفعال الانسانية وتقويم لها > 
حسب طبيعة الفاعل والمقو”م » وما تطمح اليه هذه الطبيعة 
من حب للسيطرة وارادة للقوة . والشىء الذى بقع علييه 
التقويم فى ذاته ليس آخلاقيا » وليس مضادا للأخلاق » واعا 
هو على الحياد . 


والأخلاقية ف محموعها ھی لةه الأحوال النفسبة 
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الرمزة* وهذه الأحوال بدورها لغة الوظائف العضوية 
الرمزية” كذلك » فهى 7_جع فى النهاية الى أحوال الجسم 
المسيولوچية » ويقصد نيتشه بهذه الأحوال الفسيولوچية 
معناها الواسح للدلالة على « الطبيعة » أو « الواقع » أو 
« الحقبقة الفعلية » . فالأخلاق عنده نوع من أنواع تفسير 
الواقع والحقيقة الفعلية والطبيعية » وكل هذا لديه بمعنى 
واحد . وما دام الأمر على هذا النحو فيجب على الأخلاق 
أن تكون متفقة مع مقتضيات الطبيعة وأحوال الواقم 
وجوهر الحقيقة الفعلية . فهل القيم الأخلاقية السائدة » 
والتى قلنا ان مصدرها العبيد وثورتهم الأخلاقية » تتفق 
مع الطبيعة والواقع والحقيقة الفعلية ؟ وهل الأحكام 
التقوبمية فى الأخلاق ( ويقصد نيتشه « بالأخلاق » دائاً 
الأخلاق السائدة » لا الأخلاق أا كانت » فهذه لا بنكرها 
ولا يمكن أن بتكرها ) تكشف لنا حقا عن الطبيعة » 
والواقع والحقيقة الفعلىة فى أحد مظاهرها ؟ 


كلا ! فهذه الأخلاق غرببة عن الواقع » وأحكامها 
التقو دمية تمر على الحقيقة الفعلية . وعن هذا الطريق 
من أن تحعلنا سادة على الطبيعة بطرقة طبيعية ( « لن 
شخ ضع الانسان الانسان الطسعة الأ اذا بدا باطاعتها » > 
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کہا قال بيكون ) تدفع بنا الى عالم لا وجود له ف الواقع» 
حتى اننا طالما كنا نسلك سلو کا آخلاقا > فاننا نهمل ف 
الواقع كل ما هو ممكن حقيقة” « ونجعل من الصدفه قانوة 
يسودنا » . وليست الفلسفة الأخلاقية كلها فى نظر نيتشه 
الا أوهاماً وتخبلات : « ولا تعثر فى كل تطور الأخلاق على 
أبة حقيقة : فكل مبادثها أكاذيب » وكل تحليلاتها النفسية 
تلببسات وتزوبر » وکل شكال المنطق التى آدخلها الناس 
فى مملكة الأكاذب هذه » ليست الا سفسطات » . 


ذلك لأن جوهر الحقيقة الفعلية هو الحباة الواقعية الى 
فحیاها وهذه الأخلاق تدعونا الى انكار الحياة الواقعية » 
والغامة من الحياة تفسها » وهذه الأخلاق تجعل الحياة تابعة 
لشیء خر خارج عنها ووسيلة لغاية آخرى غيرها . والمثل 
العليا التى تدعو نا هذه الأخلاق الى تحقيقها أو السعى 
وراءها ‏ ترمى الى افقار الحياة الحقيقية والانحطاط بها 
الى أدنى مستوى للحيوية ممكن » بينما يجب عليها »> 
ما دامت الحياة الحقيقية هى كل شىء » آن تسمو بالحياة 
وأن تجملها خصبة مليئة . 


كما أن هذه الأخلاق تعارض قوانين الطبيعة الحقيقية 
غهى تدعو مثلا“ الى الشفقة على الضغعفاء والمضمحل, 
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والمنحطين والعمل على بقائهم بكل الوسائل الصناعية » مثل 
كل هذه المنشئات التى ترمى الى حماية العحزة والمنحلين » 
مع أن قانونا مهما من أهم قواتين الطبيعة الحقيقية »> هو 
قانون الاتتخاب الطبيعى ٠‏ يعمل على زوال الكائنات غر 
الصالحة » والتى لا تستطيع من أجل هذا أن تخرج ظافرة۶ 
من معركة الحهاد من أجل الوجود والبقاء . 


وھی تدعو كذلك الى المساواة ين الناس جميعا» 
ووضعهم ف مستوی واحد عن بكرة أيهم 4 مع أن ول 
قانون للوجود الحى الطبيعى هو التمييز والتفرقة ووضع 
الكائنات وضعا رسا » لا أفقیا » آى جعلهم ف نظام 
تصاعدی » ورقع بعضهم فو بعض درجات . 

فالأخلاق اذا منافية للطيعة ٤‏ متعارضة مح الواقع > 
مضادة للحققة الفعلية . ومن أجل هذا لا بد من القضاء 
عليها وتحطيم قيمها المتواضع عليها . وهذا ما يسموته باسم 


« اللا أخلاقية » عند نيتشه » أو « لا أخلاقية نيتشه » . 


والكن هذه الحملة التى يقوم بها نيتشه على الأخلاق 
لا يمكن مطلقا أن تفهم وتقدر وبقتنع المرء بها الا اذا عرف 
نظرية نيتشه فى الحياة وجوهر الحقيقة الفعلية ونظرته فى 
الكون باكملها > أى اذا عرف الجانب الايجابى من النظرة 
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الأخلاقية عند نيتشه > بعد أن عرف هذا الجانب السلبى »> 
وهو نقد الأخلاق السائدة عن طريق بيان مصدرها 
وحقيقتها . فلننتظر اذا حتى نعرف هذا الحانب الأيجابى + 
عند حدشنا عن « ارادة القوة » ف القسم الأخير من هذا 
الكتاب . 


وباكتشاف بتشه لحقيقة القيم السائدة منذ ألفى سنة 
ومصدر هذه القيم » قام بأكبر عمل وأخطره ف حياة 
الانسانية »> عمل « ينقسم به تاريخ الانسانية الى قسمين » 
على حد تعبيره . « لأن صاعقة الحق نزلت على أعظم 
ما قندس حتی الآن : وان من بدرك آی شیء حنطتم عن 
هذا الطریق » بستطع؟ آن یری هل بقی فی بدیه شیء بعد 
مطلقا . فمن بكتشف حقيقة الأخلاق » بكتشف ف الآن 
نتسه بطلان کل القیم التی یمن بھا الناس آو کانوا بها 
بؤمنون » . لأنا سنرى كيف أثرت هذه القيم الصادرة عن 
العبيد ف الميادين الأخرى » غير ميدان الأخلاق » وكيف 
طلبعت بطابعها مرافق النشاط الانسانى جميعها . 


صنام الفلسفة 


« تاريخ الفلسفة غضبة ثائرة على 
مقتضيات الحياة والشعور بقيم 
الحاة » والوقوف الى جانب‌الحياة. 
ولم پتردد الفلاسفة مطلقاً فق القول 
بوجود عالم بشترطون فيه آن یکون 
مناقضا لعا لمنا هذاء ون بتيحالفرصة 
لم للنبل من هذا العالم » . 


صنم الفلاسفة الأكبر هو العقلل : "منوا بقدرته على 
اكنشاف الحققة والوجود » وجعلوه الحاكم المطلق » 
والحكم الذى لا مرد لحكمه ولا معقب لقضائه ؛ وحسبوا 
قوانىنە قوانين الوجود » ومبادىء الفكر حقائق مستخلصة 
من طبيعة الوجود ذاته » وتعبر حقيقة” عن علاقات واقعية 
كائنة بين الأشياء ا مو جودة . ثم فصلوه عن الحباة » وجعلوه 
فوقق الوجود » لا جزء؟ منه بعبر عن تأاحية من نواحيه 
العديدة » فقال البعض ان ماده متعالىة قبلية » ى سايقة 
على التجربة وعليها تقاس محتويات التجربة > وبها وحدها 
تدرك . وقال البعض الآخر انه العالم جميعه > فهو فى باطنه 
وداخله . وقال فريق ثالث ان التطور التارىخى ليس الا 
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العمقل وهو يعرض نفسه ... وهكذا» وهكذا »> جعلوا منه 


ورآى نيتشه أن انحلال الفلسفة يرجع ف النهماية الى 
فكرة الفلاسفة فى العقل هذه > وأن أخطر شىء بهدد الحياة 
والوجود الحقيقى هو العقل مفهوما على هذا النحو » وأن 
الأوهام الأخرى التى وقع فى شراكها الفلاسفة تكاد ترج 
كلها البه أو على الأقل ثانوبة بالنسبة له . فكان عليه اذا 
أن يبدا بتحطيم هذا الصنم الأكبر » وحينئذ يسهل عليه 


من بعد أن بحطم ما عداه من أصنام . 


١‏ س فقال ولا“ ان المنطق » وهو ابن العقل البكر » وهم 
مقصود : فمبادیء الفكر ( الثىء »> الحوهر » الذات » 
الموضوع ٠‏ العلية » العائية الخ ) ليست غير وهام ضرورية 
للحباة »> نافعة مضدة »> وآدوات للظفر والتملك . اذ العقل 
بری تفسه فى حاجة اليها » كى بقوم بالتفكير . فيخترعها 
اختراعا » وبفرضها على العالم والوجود الحقيقى فرضاً . 
وانه لمن سوء استعمال الحقوق آن بزعم آنها قواتین‌الوجود» 
وأن بنقلها من عنده الى الكون الخارجى شروطه 
مو التى لا بستطيع بغبرها التفكر > أآى تحقيق العْرض من 
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وحوده . أما أن بكون سير الحوادث وحدوث الظواهر 
على صورة هذه المبادىء » فهذا ما لا بستطيع أن شبته » 
ولا ژكد وجوه . فكآن هذه المبادىء اذا ليست حقائق» 
وانما متخلات . 


ثم قوم نيتشه بتحليل ما بسمونه « قوانين الفكر 
الضروردة » المزعومة : وهى قانون الذاتية القائل بان الثىء 
هو هو نفسه ولیس غره » وقانون التناقض القائل بآن 
O E‏ 
الذاتبة شرط ف التفكير » ولكنها ليست شرطا فى الوجو 
فافتراض أن الوجود eT‏ 
« ضرورى لامكان التفكير والاستنتاج : والمنطق لا بشتغل 
الا بالصيغ الدالة على استمرار الثىء على حال ذاته » 4 
ولكنه ليس حقيقة واقعية فى الوجود » لأن الوجود تغير 
مستمر » وصبرورة دائمة . وما افتراض الذاتية » بدلا من 
التغير فى الوجود » الا من اختراع العقل وحدہ کی بقوی 
ل الادرالت:. 

آما قانون التناقض فقائم على القانون السالف » حتى 
ليمكن أن قال ان الاثنين مظهران لقانون واحد : أحدهما 
مظهر سلبى والآخر مظهر ايجابى.وليس القول بهذا القانون 
الخاص بالتناقض الا وها كذلك » فهو لا يدل ف الواقع 
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الا على « آننا لا نستطيع » نحن » آن ثبت شيا واحدا 
بالذات وننضه فى آن واحد » ؛ وكل ما فى المسآلة اذا أنا 
عاجزون عن القيام هذه العملية الخاصة يعقلنا وحده ¢ 
لكن ليس هناك « ضرورة » تقضى بذلك بالنسبة الى 
الوجود تفسه . « فالقانون لا تضمن معيارا للحقيقة » وانما. 
بض امآ با بجبا أن شد ققة > : 


ومصدر هذين القانونين من الناحية النفسية هو اعتقاد 
« الذات » بآنها تظل كما هى دائما . وينتقل المرء بهذا 
الاعتقاد من « ذاته » الى الوجود » ويفترضه فيه أو 
بالأحری بفرضه عليه . 


والواقع أن العقل وسيلة للحياة وحسب » لكنه عاجز عن 
آن يدرك الوجود الحقيقى » أو الحقيقة » ونعنى بها 
الصيرورة الدائمة : « ان عقلنا لم هيا لادراك الصيرورة > 
وانما نحو نحو بيان الثبات العام » . والصيرورة تناقض 
العقل » وليس بين الائنين مقياس مشترك » بل كل منهما 
يناف الآخر . 


وما دام العقل كذلك » فمهمتنا الآآن اذا آن نحدد نطاق 
العقل و نلعن الحدود المشروعة التی ف داخلها حوز 
استخدامه . 
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٣‏ وقال نيتشه »> ثانية » ان العقل فى حياة اللانسان 
لا حاجة اليه » وهو خطر » وغير ممكن . فلا حاجة الى 
العقل فى حياة الانسان « لأن عدم معقولية شىء من الأشياء 
ليست ححة ضد وجوده» بل الأحرى آنها شرط لوجود هذا 
الثىء » »> لأن الوجود كما قلنا - ونعنى بالوجود هنا 
الصيرورة » فهى حقيقة الوجود وجوهره ‏ تناقض مع 
العقل وبتنافى مع المعرفة العقلية » حتى أن نيتشه قال : 
« ان الذی یمکن تصوره عقلا » لا بد آن کون وها 
لا حقيقة له » . 


كما أن العقل خطر » لأنه بدعى معرفة كل شىء وادراك 
کل شىء . ولو كان الأمر كذلك > اذا لما استطاع الناس 
آن يحبوا طوا لا : « فلو كانت الانسانية قد سارت حقا 
على مقتضی العقل»أعنى على ساس «اآفکارها» و «علمها) 
اذا لكان قد قضى عليها منذ زمن طويل » . لأنها فى الواقع 
لم تعلم عن طريق العقل الا الشىء الضئيل جد » مما لايكفى 
مطلقا للوفاء بمقتضبات الحياة كلها . 


وهو أيضاً غير ممكن . لأنه ليس هناك عقل واحد »وائ 
هناك عقول كثيرة تتمايز » ومن هنا يختلف الرآى بازا 
الأمر الواحد وتشعب . فلا محال اذا للتحدث عن «العقل 
بصبعْة الاطلاق والعموم . 
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۳ وينكر نيتشه »› ثالثةة > هذا الوهم الذى انساق 
فى تياره الفلاسفة » حين زعموا وجود عقل كلى يحكم 
الكون ويسوده » فتصبح الظواهر كلها وأحداثه معقولة : 
« فالعقل الوحيد الذى نعرفه هو هذا العقل الضئيل الموجود 
فى الانسان » . والعقل شىء نادر فی الوجود » ومعظم ما ف 
الحباة سير دون عقل . حتى عقلنا نحن آنفسناء وهو العقل 
الوحيد الذى نعرفه » ليس عقلا خالصا كله : « عند 
الجميع ثمت شىء واحد مستحيل - هو المعقولية . وكل 
ما هنالك جزء ضئيل من العمقل » متناثر بين الك وكب 
والک و کب » وهذه الخمرة موضوعة للأشياء كلها » . 


فواهمون اذا هؤلاء الفلاسفة الذين بتتصورون الوجود 
كله على هيئة عقل مطلق . 

ولهذه الأسباب حمل نيتشه على الفلسفة كلها » أو بعبارة 
أدق » على كل الفلاسفة الذين قالوا بالوجود الثابت »> بدلا 
من القول بالصيرورة »> وتصوروا العقل على هذا النحو 
الذى بيناه فى ول هذا الفصل»وعارضهم معارضة شديدة. 
فاذا قال پرمنيدس : « ان الانسان لا ستطيع أن بتصور 
بمقله ما هو غير موجود » » رد عليه نیتشه فقال : « ان 
ما يمكن تصوره عقلي لا بد قطعاً أن يكون وها لا حقيقة 
له » . لل تحاوز هذه الردود المادلة بعض الشىء الى 
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ردود أخرى تلبس ثوب التناقض الوهمى فيقول : « أما نا 
فآرى ف المنطق نفسه نوعا من عدم المعقولىة والصدفة » . 

وکان نصیب سقراط من هذه الحملة النصيب الأرف » 
لأنه ول من قدس العقل ودعا الى عبادته فى كل شىء > حتى 
ظن أن العقل وحده أو المعرفة ( فالمعنى واحد ) تستطيع أن 
تجعل المرء خير : فالفضيلة تقوم على المعرفة ف نظره »ولهذا 
فان نيتشه بحسب أن سقراط هو بدء انحلال الفلسفة 
البونانية > وأن فلسفته ومن تلاه من فلاسفة فلسفة 
اضمحلال . 

ويتساءل نيتشه عما اذا لم تكن ثورة سقراط ف الفلسفة 
صادرة عن ذحل شعبى » وتشفيا من الفلاسفة المتازين 
السابقين عليه » واتتقاماً منهم لوضاعته » وتكون حينشذ 
من نوع ثورة العبيد على السادة » لكن ف ميدان الفلسفة. 

NN E as 
بضعة أصنام صغيرة آخری . وآول هذه الأصنام الصغرة‎ 
القول بوجود عالم خر بجانب هذا العالم » عالم سمو نه‎ 
عالم الحقائنق ف مقابل عالم الظواهر > الذى هو علمنا‎ 
» المد رك » وما بستتبع هذا من التفرقة بين ظواهر الأشياء‎ 
وبين الأشياء ف ذاتها على حد تعبیر كنت » أو , بين الأشباح‎ 
وبين نور الصو ر الوهاج فى أسطورة الكهف لدى‎ 
. أفلاطون‎ 
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» عالم الحقالق » المزعوم ھا ليس هو الآخر الا 
خداعا بصرة أخلاقيا . والقول به ناشىء عن غريزة تحقير 
الحياة وصب اللعنة عليها واثارة التهم حولها : فنحب أن 
فشر لأتفسنا من الحياة » وقد أذبرناعنها » بآن تنوهم وجود 
حياة آخرى غيرها « وأحسن » منها . « ولیس تقسيم 
العالم الى عالم « ظاهرى » وعالم حقبقی » »> سواء آکان 
على طريقة المسيحية أم على طربقة كنت ( وهو ف النهاية 
ليس الا مسيحاً خبيشا ) » الأ من ابحاء الاضمحلال > 
وعرضاً من أعراض انحطاط الحياة وسقوطها » . فالقول اذا 
بوجود مثل هذا العالم « الحقيقى » أو « عالم الأشياء فى 
ذاتها » أكذوبة شرح نيتشه تاريخها والأدوار التى مرت 
بها » حتى طرحت أخررا » وأصبحت فى النهاية س طورة 
وخرافة . فيقول » تحت عنوان : « كيف اتتهى « العالم 
الحقيقى » الى أن بكون أسطورة : تاريخ أكذوبة  »‏ انها 
مرت الأدوار الآتية : 

١ «‏ العالم الحقيقى : بمكن الحكيم الورع الفاضل 
آن بصل الى ادراکه ‏ هو بحا فيه ۽ وهو هذا العالم . 

( أقدم صورة لهذه الفكرة . - وهى على هذه الصورة 
بارعة نسبيا » بسيطة متقنة . - وهى شرح لهذه القضية : 
« نا » أفلاطون » أنا الحقيقة » ) . 
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العالم الحقيقى : لا يمكن الوصول الله الآن . 
لكن وعد به الحكيم الورع الفاضل ( « مرتكب الخطابا 
الذى توب » ) . 


( تقدم فى الفكرة : فآصسحت أدق وآخث وآبعد عن 


٣‏ العالم الحقيقى : لا بسكن الوصول اليه » ولا يمكن 
البرهنة عليه »> وليس موعودا » لكن بوصفه موجودا فى 
الذهن هو سلوى والزام وآمر آی أن الأخلاق ھی التی 
تفترض وجوده عزاء للانسان عن العالم الحقيقى الذى 
لا يستطيع فيه أن يصل الى تحقيق الفضيلة . 


)لا زالت الشمس القديمة ف الأفق » ولكنها منظورة 
والفكرة أصبحت دقىقة»شاحىه» شمالىهة 4 من کينجزبرج. 


( وهی البلد التى ولد فیها کشت أى آنها أصبحت فى 
الصورة التى أعطاها لها كنت بمذهبه النقدى » وهو المذهب 
الخاص بنقد العقل من أجل تحديد قيمته ف الوصول الى 
المعرفة الحقيقية ) . 
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 »‏ العالم الحقيقى : لا يمكن الوصول اليه ؟ على كل 
حال لم وصل اليه حتی الآن . ولأنه لم بوصل اليه مطلقاء 
فانه « غير معلوم » كذلك » وتبعاً لهذا فانه لا بقدم سلوی 
أو خلاصا أو الزاما ( الالزام آی الأمر بالواجب ) » فآی 
شیء یمکن أن یازمنا به شیء غير معلوم ؟ 


) صباح أغبر 4 اول شاب العقل 4 صیاح ديك المذهب 
الوضعى ) . 


ه _ العالم الحقيقى : فكرة لا نفع فيا ولا غناء > 
لا تصلح حتى لأن تخلق الالزام والأمر بالواجب ‏ فكرة 
لا فائدة فيها قد أصبحت زائدة » وتبعا لهذا فهى فكرة 
منقوضة : فلنقةر علبها اذن ولثكغها 


العقل السليم والايتهماج ؛ 
حمر ة خحل أفلاطون ¢ د ضجيج العقول الحرة الشيطانى ) . 


لقد ألمينا العالم الحقيقى : فآى عالم بقى لنا ادا ؟ 
لعله العالم الظاهری ؟ لكن كلا ! لقد قضينا على العام 
الظاهرى > فى الوقت نفسه الذى قضينا فيه على العالم 
الحقبقى ! 
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( الظهر ؛ لحظة أصغر ظل + نهاية أطول أكذوبة ۽ 
آوج الانسانية ۽ هنا بيدا زرادشت ) » . 


فليبداً الآن زرادشت وحيه » وليعلن على الملا رسالته 
هو » التى تى بها للانسائية من أجل خلاصها » بعد 
أن كشف لها عن أوهامها التى آمنت بها »> وحطم 
أصنامها التى عبدتها » وطهر الحرم مما وضع فيه من 
جس وآباطیل . 


۰ ادد . 
وحی زرادست 


« آنا المبشر بالبرق » وهذا البرق 
اسمه الانسان الأعلى » 


1o 
ارادة القوة‎ 
حيث توجد حياة » توجد أيضا‎ « 
. » إرادة : ارادة قوة لأ ارادة حاة‎ 
ما الخر ؟ - كل ما بعلو > فى الانسان » بشعور‎ « 
وارادة القوة » والقوة نفسها‎ ةوقل٣‎ 
. ما الشر ؟ - كل ما بصدر عن الضعف‎ 


ما السعادة ؟ ‏ الشعور بآن القوة تنمو وتزيد » م وبآن 


لا رضى » بل قوة أكثر وأكثر ؛ لا سلام مطلقاً 4 بل 
حرا ¢ لا فضبلة + بل مهارة .. 


الضعفاء العحزة يحب آن فنوا : هذا ول مدا من 
مبادىء حبنا للانسانية . وجب أبضا أن بساعدوا على هذا 
الفناء . 


آى الرذائل شد ضررا ؟ ‏ الشفقة على الضعفاء 
العاجزين ... » . 
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تلك شرعة القيم الحديدة » التى جاء زرادشت بعلنها 
للانسانية وقد بلغت أقصى درجات الانحلال » وفتكت بها 
قيم الضعف والاضمحلال . وكلها صادرة عن فكرة القوة 
وتقدس القوة » لأنه رأى أن ارادة القوة هى جوهر 
الوجود »> وعن طربقها يمكن تفسير كل مظاهر الوجود . 


ارو وا 
ولسست الحاة الأ « ارادة » »ي 
ولبست هذه الارادة الا « ارادة القوة » » 


وبمقدار شعورنا بالحياة والقوة » يكون ادراكنا 
للوجود ؛ وعن طربقهما فحسب »> نستطيع أن نعرف 
ما الوجود : فالوجود « تعميم فكرة « الحياة» . . 
و « الأرادة » > و « العقل » »> « والصيرورة » . ذلك 
لأن الحاة « تقویم » »> « ولکی بحیا الانسان لابد له 
من أن يضع قیما » » ومعنی هذا آن بفاضل ویوازن ویعطی 
لهذا الشىء من القية أكبر مما يعطيه للأخر » ويميل الى 
هذا ولا يريد ذاك ؛ آو قول هذا كذا ویج أن بکون 
كذا » ولست أريد هذا على هذا النحو الذى هو عليه »> 
بل أريده على نحو آخر غير ما هو عليه ف الطبيعة . 


1۷ 
« وهدا التقويم تفه هو الوجود أيضا  !‏ وحينما 
تقول « لا » » نعبر أبضاً عما نحن عليه » » أآى عن جوهر 
وجودنا . فالحباة والوجود اذا شىء واحد »> لأن كليهما 
تقوم ؛ وکأن الحباة اذا تقويم وارادة . لکن آى نوع من 
الارادة هى ؟ 


ان الحياة لا تستطيع أن تحيا الا على حساب حياة 
أخرى » لأن الحباة هى النمو » وهى الرغبة فى الاقتناء > 
والزبادة فى الاقتناء . وما دامت الحياة نموا ورغبة فى 
الاقتناء » فانها محتاجة الى شىء خر خلافها وخارجها 
كى تتحقق . فكأن الحياة اذا ارادة استيلاء على الآخرين » 
وارادة سطو واستغلال . وطابعها الممز هو الاغتصاب 
وهضم ما للآخرين . فهى اذا عنصر افناء وهدم وايذاء > 
ولا بمكن أن تفهم على غير هذا النحو . 

لكن هذا الاستيلاء والافناء لا يمكن آن تا دون 
ا ا و ا و ن د 
مقاومة من أنواع الحياة الأخرى التى تصطدم واباها . 
ولهذا فان الحياة « كفاح » دائم « بشرط أن نفهم هذه 
الكلمة فهماً واسعاً عميقا بجعلنا تفهم العلاقة بين السيد 
والمسود بوصفها نضالا > والعلاقة بين الخاضع والسيد 
يحسبانها مقاومة » . 
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الا أن الحياة لا تحيا على حاب الآخرين فحسب » 
بل أيضاً على حساب تفسها . فالحياة لابد أن تنتصر على 
تفسها » بان تطرح دائما من ذاتها شيا يريد آن بفنى 
ویموت : « لابد للانسان أن بريد الزوال » كى بستطيع 
اننشاة من جديد ... فالتطور : بان بلبس المرء مات 
الأرواح _ » هذا هو حياتك » وهذا ما قدر عليك » . 


ومعنى هذا كله أن الحياة « ارادة قوة » » أى ارادة 
سبطرة وا ستىلاء و تمل aA‏ و تلط واخضاع 


و ا و ی ن ر ا وا 
الكفاح » « فانها تبحث دائماً عن كل ما بقاومها » . وما 
كانت المقاومة صدا ووقوف فى وجه الثىء المقاوم ای 
معاكسة بعل عام ء فانها تلم بالقشرورة الال :كان 
ارادة القوة » أى الحباة » والألم لا نفصلان : « ان ارادة 
القوة تنزع نحو المقاومات » ونحو الألم . وف جوهر كل 
او اا ال و ف ا ورد ال 
الاستشهاد والمعارضة » ولا غنى لها مطلقاً عن الخصومة 
ال 


وکلما کرت المقاومة واشتدت الخصومة ٤‏ زادت قم 
الحاة وأصصحت ارادة القوة كر روة۶ وأعظم خصا . 
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غالحياة التى تريد أن تعلو » والارادة التى تريد أن تتحقق 
فی صو ر أجل وآعلی › لابد لھا من آن تحرص على طلب 
المقاومات بنضها وأن تستثير الخصومات وألوان النضال 
طائعة مختارة > وأن تخلق لنفسها حالة توتر دائم سواء 
آكان هذا بينها وبين نفسها » آم بينها وبين الأشياء الخارجة 
عنها : فالحياة السامية حياة تنشد الخطر وتلح فى طللبه » 
ولا تستطيع أن تتصور وجودها دون تصوره محفوفا 
بالأخطار » محاصر! بالتهديدات » مضعوطا عليه > ومسوراً 
بالمقاومات . فكأن؟ ارادة القوة اذا هى ف الوقت نفسه 
« ارادة الخطر » : « أن بحعل الانسان حياته فى خطر : 
هذا هو تنيجة ارادة فياضة سخية » لأن كل خطر كير 
يستشير حبنا للاستطلاع بنسبة ما لدينا من قوة وشجاعة » . 
ومن أجل هذا بقول نيتشه هذه العبارة الرائعة » التى 
لا كاد جد عبارة آخری تفوقها او تدانيها » والتى يحب 
آن یلخص فیها کل انسان نظرته فی الوجود وسلو که فی 
الحياة : « كى تجنى من الوجود آعظم الشمار > وتنعم بما 
فيه > عش فى خطر ! » أو بعبارة آوجز وأقوی : « کی 
تحنی من الوجود اسمی ما فيه » عش فی خطر !» . 


وليس الألم اذا شيا سلبيا كما ادعى بعض الفلاسغة 
حیث قالوا انه الخلو من اللذة ؛ وليست اللذة هى الغرض 
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من الحياة ؛ وليست السعادة » كما تفهم عادة » الفاية 
من ااوجود عند الانسان . « لأنه اذا كان جوهر الوجود 
الباطن ارادة القوة » والألم الشعور بعدم القدرة على 
المقاومة والسيادة : فلا يجب علينا حينئذ أن نعدك اللذة 
والألم حقيقتين ضروريتين ؟ وهل الارادة ممكنة بغير هاتين 
الذبذيتين : ذيذبة « نعم » وذبذبة « كلا » ؟ ‏ لكن من 
الذى شعر باللذة ؟ . . . لكن من الذى بريد القوة؟ . 
هذه أسئلة لا معنى لها ء ما دام الجوهر نفسه ارادة القوة » 
وتبعا له الشعور باللذة والشعور بالألم ! » . 


فاللذة لا تنشاً عن اشباع الرغبة وارضاء الارادة » 
انما تنشاً عن استمرار الارادة » وعن اتتصارها على كل 
ما قف فى طربقها : « ان الشعور باللذة أساسه عدم ارضاء 
الارادة » بأن لا تكون قد شبعت بعد » يسبب انعدام 
الخصم والمقاومة » لأن عدم الارضاء هذا بهيج الشعور 
بالحياة » وهو دافع كبير لاستثارتها » وليس شيا بضرها 
وئۇذها » . « ولبست اللذة والألم الا شيئين لاحقين » 
وظاهر ثانو ية تانعة ‏ وان ما ريده الانسان حقا » وما رده 
كل جزء من الكيان العضوى » مهما صعر هذا الحزء » 
هو الزبادة ف القوة » > وليس تجنب الألم والسعى وراء 
اللذة وطلبها . 


| 
والان ! 


فاا كان جره الرخوة آرادة ار ةع ل ازادة الاد 
واذا کان التنازع من أجل العلاء بالحياة ونماء القوة » 
لا من أجل حفظ الحياة » ومجرد استمرار البقاء + فما 
اشد خطاً شوينهور ودارون » وان کان فما بقولان شىء 


من الحق غير منكور ! 


لقد قال شوپنهور ان العالم ارادة » وان جوهر الوجود 
كله هو الارادة » ولما كانت الارادة شيا بدفع الانسان 
دائما »> وسث فيه رغبات متجددة باستمرار »> وما كانت 
ھی کل شیء ف الوجود ولیس خارجھا شیء › فانها ستظل 
دائما دون اشباع وارضاء لأنها لا تستطيع أن تجد شيا 
خارجها بمکن آنیشبع رغباتها ویرضی شهواتها : فتظل 
دائما على هذه الحال من عدم الرضى والتعطش . وهى لن 
تحد الا تفسها تحت كل الأقنعة العديدة الظاهرة فى الحياة . 
ومن أجل هذا كله فليس للوجود غاية » والنتيجة العملية 
هى القضاء على ارادة الحياة » أى الفناء ¢ فارادة الحياة 
اذا شیء کان یجب آلا بوجد . 


الوجود »هى ارادة الحياة . وراح من بعد دبحث عن غابة 
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لها خارج الحياة تفسها . فلما لم يعثر على شىء » لأن 
الارادة هى كل شىء > لعن الحياة ونشد خلاص الكون 
منها » وهنا بخطىء شوينهور لأنه طلب للحياة غابة خارجها » 
مع أنه ليس للحياة غاية الأ تفسها . 


فالحياة فى جوهرها نماء واكثار وزبادة وترکیز متزايد 
للقوى الكو نة فى الذات الفردية . وهى اندفاع الى اثراء 
تفسها والعلاء بها » وجعلها خصبة كأشد ما تكون 
الخصوبة » مليئة كأكمل ما يكون الامتلاء ؛ فالأصل هى 
ذاتها . وهى بهذا المعنى مقدار لا حصر له من القوى 
أو الامكانبات التى تميل بطبيعتها الى انماء نشاط عملية 
الحياة وزبادة قوتها وقدرتها . والى عملية الحياة هذه 
ہرجع کل شیء فی الوجود » اما ھی فی ذاتھا فلا یمکن 
ارجاعها الى شىء آخر » ولا تحليلها الى عناصر آخرى 
غيرها هى ذاتها : فهى جوهر بسيط أولى . ونماء الحياة 
اتی عن طریت تحقق هذه الامكانيات واستغلال تلك 
القوى التى تحتوها الحياة . وبمقدار هذا الاستغلال 
وذلك التحقق » بكون سمو الحياة . 


فكان كل درجة من درجات الحياة لا تجد الغاية منها 
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الدرجة التالية عليها » وهى الدرجة التى فيها بحقق ماكان 
ممكنا فى الدرحة السابقة قدرته على الفعل أكثر وأكثر »> 
والتى فيها تصبح الحياة أكثر امتلاء وأعظم خصباً وثروة . 
ففی کل درجهۀ اذا نزعة للحياة الى الارتفاع بنفسها الى 
درجة أعلى منها وأغنى وأوسع . واذا كانت للحاة غابة » 
فهى هذه النزعة الى الاتتقال من الدرجة الواحدة الى 
الدرجة الأعلى عنها » وهى هذه الدفعة الى السمو بنفسها 
على تفسها . وغاية كل درجة من درجات الحياة هى 
الدرجة الأسمى منها » تلك التى ترفع اليها ما كمن فيها 
من قوى انتقلت الى الفعلل » فاتنقلت معها الدرجة الى 
درجة أعلى منها . 

وهذا النمو والعلاء بدرجات الحياة يحدث دون 
انقطاع . لأن الحياة تحتوى قوى لانهائية . وهذه القوى 
لا تنتقل الى الفعل كلها دفعة واحدة » بل ان القليل جدا 
جدا منها هو الذى بؤثر ويحدث فعله . آما الباقى من 
القوی » وهو لانهائی » فیظل بعضه قابعا ی نفسه 4 وبعضه 
تبتلعه سلاسل من الحوادث آتية من اتجاهات مختلفة » 
وتصطدم به عرضا 4 فیفنی آثره » وينقطع فعله ؛ وبعضه 
بنحى عن طريقه الطبيعى لسوء ظروفه وما وجد فيه من 
أحوال . ولو كانت الأحوال طبيعية له ملائمة لنشاطه »> 
اذا لظهر وأنتج أثره . 
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وعملية الحياة تتلخص كلها فى هذا العلاء على هذا 
النحو . وسر الوجود كله والعابة الأولى والأخيرة منه هى 
فى هذا النمو المتزايد القاثم على ما فيه هو نفسه من قوى 
كامنة . فالغاية من الحياة اذا هى فى « علاثها على نفسها » : 
العلاء لأن الحياة ارادة قوة » أى ارادة نمو وزبادة واثراء 
متزاید وخصب متکاثر وتوسع مستمر ‏ وهذا العلاء لن 
کون الا على تفسها هى » لأن هذه الحياة هى كل شىء 
ولیس هناك شیء آخر غير هذه الحیاة » کا قلنا مرارآ من 
قبل . ففى هذه العبارة اذا : « الحياة تعلو على تفسها » 
تلخيص“ تام لكل فلسفة نيتشه ف الوجود . ومنها نستطيع 
أن نستخلص كل ما قال به من أفكار . ذلك لأن آفكار 
نیتشه ونظرته فى الوجود تقوم جميعها على آساسين انين : 
الأول ارادة القوة ( وهى موجودة هنا فى لفظ « العلاء » ) » 
والثانى أن الحباة. هى الوجود الحقيقى كله ولا وجود 
غيرها » أو بعبارة أدق أن هذه الحباة وهذا الوجود 
( والائنان بمعنى واحد ) هى الحقيقة كلها » وليس هناك 
مطلقا آى شىء آخر غيرهما مما يسميه الفلاسفة « عالم 
الحقائق » » فى مقابل « عالم الظواههر » كما بسمون 
هذه الحياة وهذا الوجود . وقد رأينا من قبل كيف حمل 
نيتشه على « عالم الحقائق » المزعوم هذا حملة شعواء . 

هڏا هو خط شوپنهور : فهو مصيب حين قال ان الحباة 
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آرادة » وان جوهر الوجود كله هو الارادة ۽ وان هذه 
الارادة تدفع الانسان دائما الى الأمام » وتخلق له ف کل 
آن رغبات جديدة وان الارادة لا يمكن اشباع نهمها » 
ولا ارضاء سو”رتها . ولكنه مخطىء أشنع الخطاً حين جعل 
للوجود غابة غير هذا الوجود »> وحين راح بطلب للحياة 
غابة خارج الحياة » لأنه لا حياة غير هذه الحياة » ولا وجود 
غير هذا الوجود : هما کل شیء ولا شیء بوجد خارجا 
عنهما . وهو مخطىء أشد الخطاً كذلك حين جعل الارادة » 
التى هى جوهر الوجود » ارادة وجود وحياة . فارادة 
الوجود لا وجود لها » « لأن : ما هو غير موجود » 
لا یمکن آن بريد » وما هو موجود کیف یمکن أن بريد 
الوجود أيضا ! ولكن الحق هو آنه حيث توجد حياة » 
قوجد أبضا ارادة » ارادة قوة لاأ ارادة حاة » . 


آما دارون فأفحش خط من شوينهور . فمذهبه ف 
« تنازع البقاء » مذهب باطل » اذا کان یرید آن بضر به 
حوهر الحاة والوجود . فليست الحاة قنازع البقاء ء 
فتلك حالة شاذة » وانما تنازع القوة وتنازع السبطرة . 
« ان ارادة حفظ الحاة تعير عن ضائقة ومأزق » وعن 
تضييق لغريزة الحياة » الجوهربة الحقيقية » التى هى 
التوسع ف القوة » بل ان هذه الغريرة غالبا ما تجعل حفظ 


ل 


الحياة فى خطر وتضحى به ... والذى سود الطبيعة ليس 
هو الضائقة والمأزق » بل الفيض والتبذير » حتى الى 
درجة الجنون . وليس تنازع البقاء الا حالة شاذة : 
وتضييقاً موقا على ارادة الحياة . فالنزاع الكبير منه 
والصغیر » بدور ف کل مکان ومن کل الوجوه حول 
السادة والنمو والاتساع > حول القوة » وتبعاً لارادة 
القوة التى هى ارادة الحباة » . 

ویتصل بخطاً دارن خطاً زمیله اسپنسر . فليست الحياة 
كما قول تلاوّم طبيعة الفرد وأحواله الداخلية مع الأحوال 
والطبيعة الخارجية . وانما هى ارادة القوة التى تتخضم 
لنفسها من الداخل ما هو « خارجی » > وتستولی عليه » 
وتدخله فى باطنها وتمتصه . 

وارادة القوة هى مقياس القيم فى الحياة : فتحديد 
المستوى رتعيين الطبقات » كل هذا تفصل فيه . وليس ف 
الحباة شىء ذو قيمة غير درجة القوة »> « والقيمة هى أكبر 
مقدار من القوة بستطيع الانسان أن بحصله ويستولى 
عليه » » ولكن الهم ليس هو كمية القوة » بل كيفيتها . 

وآنان فتشت فى كل مراف الحاة ومظاهر الوجود» 
فلن. تجد غير ارادة القوة . فهى الدافع الحقيقى ف النفس » 
وهى العامل الجوهرى فى الجماعة والدولة . 
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ففى النفس وما يصدر عنها من أحوال يستطيع المرء أن 
برى ارادة القوة » بعد أن بمزق الأقنعة العديدة التى 
لست هن راا فوا أا الأنشان الاس اشن 
آم أصابمم بخير » فانه فى كلتا الحالتين بمارس قوته 
وسىتخدمها . فالطبالم القو به تىحث عن آندادها من الأقو اء 
وتسعى للنضال والتنافس واباها قدر المستطاع . والطبائع 
الضعيفة لا تجدا املا فى القيام بغروات كبرى كالطسائع 
القو دة > فتلحا الى الشفقة » تحد فيها شعورا لذيذا بالقوة . 
وان من أقدم وسائل السلوى » حين يصاب المرء بنكبة من 
النكبات » أن يدع الآخرين بتألمون » بأن يشاركوه 
فى الألم > وى هذا من الشعور بالقوة مافيه . والمتواضعون 
بزو ”دون أنفسهم بشعور القوة بن يحكموا على الآخرين 
باهم مذئبون » على أقل تقدير . وحتى أبعد الأشياء › 
ف الظاهر > عن أن تكون صادرة عن الشعور بالقوة 
وارادة القوة » ونعنى بها الأفكار الفلسفية وآعمال الزهد 
والتقوى والتدين › ببعث عليها الشعور بالقوة وارادة 
القوة : فالزهاد بشعرون بالقوة فى تعذيبهم لأنفسهم : 
« ان السعادة دو صفها الشعور الحى كل الحباة القوة » 
لم یکن فی مکان آخر على ظھر الأرض آکبر مہا ھو 
فى تفوس الزهاد المومنين بالمعجزات » . آما ما پسميه 
الناس باسم التفانى والتضحية والنزاهة فآول أسبابما 
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« أن الناس بخضعون بالعادة لكل ماله قوة » لأن القوة 
تكلفهم كشيرا من التعب وتتطلب الشجاعة » ولكنها فى 
الحقيقة تخفى من ورالها ارادة فوة . فالضعفاء دقولون : 
< نحن تخضسع » کی نستطليع آن تحمل على الشعور 
بالقوة » » والأقوياء « بشعرون بلذة لا توصف » حين 
يشعرون بانهم « أخضعوا » أنفسهم » . 


وف الحماعة والدولة تلعب ارادة القوة معظم الأدوار 
ما تجدها فى عبادة المال فى العصر الحدث . فالناس 
الخربمون :على جعم الال الكثين لا تدفعيي الى ذلك 
ا ا و ووو ار 


ثم فى تصور الناس للتاريخ 4 فتجدهم بحاولون أن 
یخضعوا التاريخ لارادة القوة عندهم » فيفسروه تفسيرا 
جديدا يشعرهم بالقوة . 


وها اجى قافا فاا وه 
الحول والقوة بطالبون أولا بالمدالة من جانب هؤلاء 
الدين بملكون القوة ؛ وبطالبون ثانيا بالحرية » آى آنهم 
بريدون آن بتخلصوا من هؤلاء الذين بيدهم الققوة ؛ 
وفى الدرجة الثالثة بطالبون بالتساوي ف الحقوق » آى 
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أنهم بريدون » ما دامت السلطة ليست ف أيديهم » آن 
بحولوا بين من بآيديهم السلطة وبين آن نوها . 


وأعنفها 4 حبث رانا کف تنش الأخلاق والقيم الأخلاقة 

من تنازع السلطان والغلىة والقوة بين السادة وبين العبيد . 
فالعسد بخترعون قيا آخلاقية لا غرض لهم منها الا اخضاع 
السادة لهم عن طريقها ولسشىث ف الواقع الا أسلحة 
مسمومة بستخدمونھا کی بتحرروا آولا* من نير سادتهم ۽ 
وثانیا لکی بسیطروا علیهم بمجرد زوال سلطتهم . ووجدنا 
الرعاة من بينهم يبستخدمون أخبث الوسائل كى بضمنوا 
سيطرتهم عليهم » ويكو نوا فى مركز القوة . 


ولکن من الضعيف » ومن القوی ؟ 


الضعيف الشخصية هو المضطرب التركيب الروحى » 
العديم الوحدة ¢ آما القوى فهو الذى « تتحه فيه کل 
القوى متوترة نحو غابة واحدة » وتتضاغط دون صعو ده 
على شكل نير » » أى أن قواه كلها مرهفة وموجهة الى 
غأبة واحدة » مكو نة بذلك قوة دافعة ضخمة تسيطر عليه 
وتدفعه دفعا » وكأنها كرة من القوى المركزة المضغوطة 
تتحرك بذاتها مندفعة” نحو تحقبق غاتها الصادرة عن 
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ذاتها وجوهرها . والارادة الضعيفة تنو وتقوم على غرائز 
مختلفة دون آن يكون هناك توازن وتنسيق نها . أماالارادة 
القوية فتنمو وتقوم على تنسيق الغرائز كلها تحت اشراف 
غريزة واحدة »> وهى من أجل هذا واضحة الاتحاه دققة 
محددة . والاعتدال عند الضعيف نتيحة عحزه وفقره » 
آما عند القوى فلذة الاعتدال كلذة الاتران عند الفارس 
وهو على جواد جموح عنید . 

والضعيف هو رجل التساهل والتوسط والمساومة » 
ما القوى فهو من « يمثل الطابع المضاد للموجود الكائن 
آقوی تمثنل ):: 


وليس للضعيف قدرة على مقاومة الاأغراء » أما القوى 
فيحول الاغراء الى طبيعته هو بان بتشله وبجعله جزءا من 
قدره » ولهذا فان الضعيف بهول ف الاغراء تهو بلا شددا 
ویصبح سلبیا خالصا بازائه » لا بستطیع آن برد فعله » 
ولا آن پحول دون سیطرته عليه . ولکن القوی بقابله 
ی ا مه و که ی کر وه 
لذاته » وتراه قول : « ما لا بقتلنی بزدنی قوة » » آی أنه 
قبل على اکر الأشياء خطر ونشد أعظم المخاطرات » 
طالما لم يكن من شأنها أن تقتله وتقضى عليه + فالى ن 
تكون :قافر ةغل الل الفا طن طلا و شل ها : 
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وهو هذا بزداد فوةَ لأن ارادة القوة عنده قد اصطدمت 
بأكبر مقاومة وشعرت بأعظم اتنصار . ولهذا بقول نيتشه : 
« ان الأسباب التى تؤدى الى جعل الضعاف من الناس 
صغْارآ حقراء »> هى عينها التى تدفع الأقوباء والنادرين الى 
العظمة والعلاء ) . 


والتحارب الروحية لا بستطيع الضعبف هضمها ¢ 
أما القوى فيتثلها ويمتصها . فالتجربة الروحية ( المخاطرة »> 
معاناة آمر جلل 4 الشعور بالحوادث الضخمة التى بلقاها 
الانسان فى حياته ) كالطعنة النجلاء فى روح الضعيف » 
زھی جرع ا ی اا اف ال ای ن فن 
الةو ده بعراتزه ٤‏ بهضم غذاءه سواء سىواء » وحتی الطعام 
الثقيل سرعان ما بهضمه و نتهی منه » . 


وحاة الضعيف فقيرة جوفاء » ما حباة القوى فخصبة . 
كلها فيض وثراء . وکلاهما تالم : أحدهما من العوز 
والاملاق » والآخر من الافراط فى الثروة والفيضان . 


والضعبف درك السلام » والوفاق » والحرىة » والمساواةي 
وريد أن بحا حياة المحافظة على البقاء . ولكن القوى 
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بفضل المشكلات والهائل من الأشباء : « الواحد منها 
لا يريد آن يخاطر بشىء » بينما الآخر يريد المخاطرة بكل 
شىء » . والضعف عنده الشعور بالانتقام والذحل 
فحسب »4 كما رأينا من قبل حين تحدثنا عن الذحل فى أخلاق 
العبيد . أما القوى فيهجم ف الحال ء لأن فيه قوة هائلة 


والآن وقد عرفنا الحاة وعرفنا ما هى ارادة القوة 
وبأى شىء تتميز » فلنحاول أن نضسر الوجود بوصفه مظهرا 
لارادة القوة » فهى المبدا الجوهری فيه » کی نخرج من 
هذه المحاولة بوضع قيم جديدة تخالف كل ما اصطلح عليه 

ولنىدا بالمعرفة لأنها الأساس فى كل تقوم فنشاهد أن 
جهاز المعرفة كله لا يتجه الى الكشف عن الحق والنفوذ 
اليه . وانما بتجه الى السيطرة على الأشياء واخضاعها ء 
« وكل أعضاء المحرفة والحس لدينا تتطور من أجل ايجاد 
ظروف المحافظة على الحياة وانمائها فحسب . والثقة بالعقل 
ومبادئه وبا منطق وقيمه » لا تدل الا على ما بينته التجربة 
من تقع لهذه الأشياء بالنسبة الى الحياة » لا على نها 
« حقيقية » . وجوهر الحقيقة ليس فى كون شىء ما من 
الأشياء حقا » واتنا هو أن يعتقد الانسان آنه حق . فالنفع 
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اذا هو المعيار الفاصل فى كون الأشياء حقا أو غير حق » 
والنفع هنا نقصد به ما تراه ارادة القوة محققاً لأغراضها »> 
وما تراه الحياة متفقاً مع غايتها نحو التعالى ونحو السيطرة 
ونحو النماء والااراء والاتساع . فليس هناك ادا (« حق » 
فی ذاته او « خطاً فی ذاته » . بل يذهب نيتشه الى أبعد من 
هذا فيقول : ان « الحق نوع من الخطاً » لا يستطيع نوع 
معين من الكائنات الحيكة أن بحيا بغيره . فالقيسة بالنسبة 
الى الحياة هى الفاصل الأخير » . وارادة الحق » تلك التى 
طا لما محدها العلماء وأحرقوا لها البخور »> ليس الأ خادما 
لارادة القوة . وقول العلماء والفلاسفة « الحق للحق » 
و « من أجل الحقيقة وحدها » و « الحقيقة الموضوعية » 
ليس الا نفاقاً كبيراً وقناعاً بخفون من وراه ارادة الققوة 
الدافعة لهم . وهم بتخذون هذا القناع » ويموهون كلامم 
هذا الطلاء » لكى بكو نوا أقدر على السيطرة » وأقوى على 
السيادة بأفكارهم وآرالهم . 


فبمقدار ما تعلو بالشعور بالقوة تكون درجة « الحق » 

فيها ؛ وبمقدار ما تكون وسيلة للحصول على القوة من 

أجل تشكيل الأشياء بحسب ارادتنا » تكون قيمتها . 
هذه أول قيمة من القيم العلا الثلاث : الحق والجمال 
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والخير > بحثنا فيها فلم نجدها الا وسيلة من الوسائل التى 
تستخدمها ارادة القوة كى تتحقق > والتى تلحاً البها الحباة 
من أجل أن تعلو وتنمو . 


وكذلك الجمال مثل الحق . « فحبنا للحمال هو الارادة 
الصو رة » أى الارادة التى تخلق الأشباء من جددد ۽ 
وتشكلها بحسب ارادتها . وليس هذا الا الدليل على ما فيها 
من قوة هائلة . لأن الابتكار والخلق أكثر الأشااء اشعار؟ 
بالقوة » وأعظمها استثارة للاحساس بالقوة . وقيمة الفن ف 
آنه « الدافع الكبير للحياة » : فهو المنقذ لطالب المعرفة + 
حين ينظر الى طابع الوجود الخشكل المخيف أو حين يريد 
النظر اليه » وهو المنقذ لصاحب العمل » الذى لا برى هذا 
الطابع المخيف للوجود فحسب ٠»‏ بل يريد أبضاً أن بحياه : 
وهو البطل ف الروايات المسرحية والقصص ؛ وهو المنقذ 
من بتالم » لأنه بهییء له السبيل ليرى أحوالا يمجد فيا 
الألم ويُقبل عليه اختيار! . وأجلى ما تظهر ارادة القوة فى 
الفنون هو فن المعمار . فكما قال جورج زمتل : « ان ‌النضال 
الكبير بين ارادة الروح وضرورة الطبيعة > بين قوة النفس 
التى تنزع الى أعلى » وين الثقل الذى بنزع الى آسفل » 
لا يمكن أن بحقق التوازن التام الا فى فن واحد : هو 
المعمار ... فهو الاتنصار الأعلى للروح على الطبيعة : ويمكن 


Yo 


تشبیهه بالنتیجه التى نحصل علیها » حینما نوجه انساناً 
بطربقة تجعله بحقق ارادتنا . 


وهنا تبدو ارادة القوة مسيطرة على خلق جميع قيمه » 
والدافع الى آدائه . فليست ارادة الخير من جوهر الأشياء 
وطبيعة الوجود » وانما هى نتيحة لارادة السيطرة عند وحدة 
من الوحدات الاجتماعية ( مشل السادة ) بازاء وحدة 
أخرى 4 أو ارادة البقاء ( كما عند العبيد ) بازاء وحدة 
أخرى تهددها وتخضعها . و « الأخلاق هى العلم بأحوال 
السبطرة » » وهى المعرفة التى توصلا الى ابحاد الوساثل 
لتحقيق ارادة القوة لدنا فى ميدان الحماعة . 


فكأن هذه القيم الثلاث اذا لا تنبع الأ من ارادة القوة . 
فهو لاء الذين ضعو نها لا بريدون من ورائها الا السبطرة » 
واليهم نوجه زرادشت الكلام فقول : 


« تلك ارادتک ۾ كلها ء تنم با أكبر الحكماء» تلك ار ادة 
القوة لدیکم > وهن أجل هدا e‏ 
O‏ 
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انكم بقيمكم وبآقوالكم فى الخير والشر » تمارسون 
قوتكم أتنم با من تقو٠مؤن‏ القيم : وهذا هو حبكم المتخفى 


وشعو رکم الذى تفيض به نفوسكم ... » . 
ارادة القوة اذ ھی سر الو جود 4 


فلنبن على أساسها اذا مستقبل الوجود . 
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هذا الوحجود ! 


» آناشدکم با اخوانی أن تظلوا 
للأرض مخلصين » . 


استمعت من قبل الى نيتشه » وهو بقص عليك قصة هذه 
الأكذوبة الضخمة الطوبلة القائلة بأن هناك عالمين : عالم 


عليهما جميعا » « فقضينا على عالم الظواهر ف الوقت الذى 
قضينا فيه على عالم الحقائق » . فلعلك تسآل نيتشه الآن : 
ماذا بقى اذا بعد الغاء هذين العالمين ؟ 

ونيتشه يسرع ف الاجابة ويقول : قد بقيت «الصيرورة» 
« والحباة » « والطيعة » ٠‏ والجميع بمعنی واحد ۽ فھی 
كلها تعبر من وجهات نظر ثلاث عن الوجود الحقيقى »> هذا 
الذى لا وجود غيره . وهو هذا الوجود الذى نضطرب 
ونحيا فيه » والڏى هو وجودنا نحن : فهو نحن » ونحن هو. 


فاذا نظر نا الى الوجود » هذا الوجود » من ناحبة جوهره 
وطبيعته وجدناه صيرورة مستمرة : آى تغبرا دالماً ء وحركة 
وا وف ی کو ها الا 
العالبية العظمى منهم » حين ظنوا أن الو جود شىء ثابت » 
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لا تتغير فيه جواهر الأشياء ولا بمكن الشىء الواحد فيه أن 
يتحول الى نقيضه » أو حتى الى ضده . فهذا الوجود 
الساكن الثات وهم . 


وهذه الصيرورة لا غابة تنتهى اليها > بل هى غابة تفسهاء 
وهی کل شیء ول شىء وراءها 


الا أن العقل لا بستطيع آن بدرك هذه الصيرورة على 
حقیقتھا وکما هی › وانما بقدر على ادراکها حین بحیلھا الى 
سکون وثبات . فکما أن خلابا الجسم لا تستطیع آن تمتص 
العقل لا بد له أن يحول الوجود » الذى هو حركة مستمرة 
وتغیر دائم » الى شیء ثابت » کی بستطیع آن بعرفه . ولهذا 
فان المعرفة والوجود الحقيقى بتنافيان » وهو بظهر لها ى 
صورة المتمرد علبها » المتناقض معها . 


والعقل حين تصور الوجود الحقيقى على هذا النحو اعا 
بخدم الحياة . فالحياة لكى تستطيع أن تحيا » لا بد لها من 
تصو ر الوجود شبئًا محدوداآ معينا ثابتا . وبغير هذا لا مكن 
الحباة . والا فان الحياة اذا تصورت الوجود على شكل 
تغير دائم لذهبت وانقضت . فنظربه الوجود بوصفه صيرورة 
نظرية « صحيحة » ولكنها مميتة » على حد تعبير نيتشه . 
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ذلك لأن الحياة » كما رأبنا فى الفصل السابق » ارادة قوة : 
ى ارادة استيلاء وتملك وتثل للأشياء الخارجة عنها » 
وھذا لا یکن آن تم اذا كانت الأشياء ف تغير مستمر : 
فلا بان شوو عاں تخو قات کی بن ها رپا 
يقول نيتشه : « ان طبع الصيرورة بطابع الوجود الشابت 
أعلى نوع من ارادة القوة » . 

أما اذا نظرنا الى الوجود من الناحية الحيوهة » فنحن 
نسميه حياة . والحياة « مجموعة من القوى المرتبط بعضها 
ببعض عن طريق عملية تغذية مشت ركة ... ويتبع هذه العملية 
كوسيلة لتحققها كل ما بسمى باسم الاحساسات والتصورات 
والأفكار » أعنى آولا مقاومة كل القوى الأخرى (غير قواها 
هى) ؛ وثانياً اعداد هذه القوى تب لصورة الحياة وسياقهاء 
والتا تقوم الأشياء من أجل تمثلها أو طرحها والقضاء 
عليها». وأحانا سمى نيتشه حياة الانسان باس «الجم» » 
ولا يقصد به الجسم المعروف فى التشربح : فهذا جثه وليس 
جسها بالمعنى المفهوم عند نيتشه . وانما الجسم كل الوظائف 
الحو دة اللاشعورية »> أو هذه الحياة فى كل مظاهرها القوبة 
الحبة بتكل معانى الحياة . 


ومن أجل هذا نراه شيد « بالجسم » ويعد#ه أعظم من 
الروح بکٹر . فالشعور او الروح أو النفس بالنسبة اليه 
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و 
أداة تقوم بخدمة « الجسم » : « ان الجسم الانسانى »> 
الذى به بحبا وسيحيا كل الماض القريب والبعيد » ماضى 
الأحوال العضوية » والذى بجرى فيه سيل هائل بتخلله 
ر ی ا 
المعنى ) فكرة أروع من فكرة الروح أو النفس القديمة » . 
ولقد كانت هذه النفس القديمة تنظر الى الجسم ف سخرية 
واشمئزاز »> وكانت تحتقره وتحسب هذا الاحتقار > أو 
بحسب الانسان أن هذا الاحتقار للجسم »> أعظم شىء 
بستطیع القیام به . فکان بعذبه » وکان یجوعه » وکان يعمل 
على جعله هزيلا” . وكانت لذة الروح فى القسوة عليه . 
ولكن هذا كله بفقد الانسان « معنى الأرض » » آى معنى 
الحباة الحقيقة التى لا حباة غيرها . أما الآن فيجب أن نعد 
« الجسم » أعظم من الروح . فالجسم هو «العقل اللأكير». 
والروح هی « العمقل الأصغر » : « وأتنم با اخوانى ! 


فلتحدثو نی عما بقوله جسمکم عن‌روحکم : ليست روحکم 


فقراً ودنا وغرورآ ستو جب الرخاء ؟ » ٠‏ 


ومع هذا فالحياة شىء خبيث لعوب قد بخدعنا . فهی 
تارة تهزاً بنا »> وطورا تير فينا الأمل وتحمل على الاقبال 
عليها . « لعل أعظم سحر للحياة هو نها متنقبة بنقاب ذهبى 
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مصنوع من الآمال المعسولة الحميلة والممكنات الخلاية : 
قتراها تعد وتشابى وتدعى العفاف » وتترفع ؛ وتثرفق » 
وتغوى . أجل » ان الحاة امرآة تثير ف نفوسنا الشك » 
وتحملنا على الحذر منها وعدم الاطمئنان الى صحبتها 
وحبها . ولكنا مع ذلك لا نستطيع الا أن نحرص عليها 
ونقول لها : « نعم ! » بكل قوانا » . 


بنشد « آنشودة الرقص » الأولى : « منذ لحظات كنت 
آنظر فى عبنيك ٠‏ آتها الحياة ! وقد خيل حينئذ الى“ آنى 
آخوض فى بحر لا نهابة له ولا قرار . 

لکا اه ل ۰ دش ذھبی 2 وک 2 ساخرة ا 
حين قلت عنك انك لا تسر غورك . 

ثم قلت : « هكذا كل السمك : فما لا بستطيع ادراك 
غوره » بحسبه شیا لا بُسبر غوره . 


« سواء سمیيتمونى معاشر الرجال باسم « العمق » 
امرأة 4 ولا خلاق لی : 
و « الاخلاص » و « الخلود » و « الامتلاء بالأسرار » . 
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ثم تقول له الحياة مرة ثانية فى «أنشودة الرقص» الثانية 
كاشفة له عن حقيقة حبه لها » وهل هو حب خالص صادق 
صادر عن الاخلاص والتفانى المطلق : 


« آی زرادشت ! ان اخلاصك لی اخلاص غیر کاف ! 


« انك لا تحبنى منذ زمان على النحو الذى تتحدث به > 
وأنا أعلم أنك تفکر ف آن تغادرنی بعد حين » . 

فزرادشت اذا بريد الموت » وريده طاتعا مختارا بقل 
عليه بنفسه ؛ بل هو يدعو الانسان الى عدم اتنظار الموت 
حتی تهادی اليه فى خبث واستخفاء كالاص 4 انما عليه آن 

فالموت فى نظر نبتشه جزء من الحياة : « حذار آن نقول 
ان الموت مضاد للحباة » . فهذه الحياة هى كل شىء ٠»‏ 
وليس الموت الا جزءا مكملاً لها . أما الجزع « مما بعد 
الموت » فليس له ما ببرره »> لأنه ليس بعد الموت شىء : 
« ما بعد الموت لا بعنينا بعد » . 


والموت نوعان : « طبيعى » وهو هذه الظاهرة الطبيعية 
التى لا مفر منها ولا حيلة للمرء فى دفعها ‏ ثم موت «ارادى» 
وهو « الاأتتحار ) . 


rr 


lL‏ الموت الطبيعى فلا داعى مطلقا للجزع منه . لأن‌الحياة 
لبس معناها « ارادة الحياة » الى غير نهاية و « عدم امکان 
ا موت » . وانما معناها سيطرة الانسان على الحياة من أجل 
الحباة » ى من أجل العلاء بالحياة والارتفاع بمستو اها . 
فليس المطلوب اذا أن تحيا حياة طوبلة » وانما ن تحيا حياة 
حافلة خصبة زاخرة » ولا بد بعد” أن تاتى لحظة تشعر فيها. 
بآن نضجك قد اكتمل » وآنك لا تستطيع أن تعلو آكثر مما 
علوت » فتشعر بحاجتك الشديدة الى الموت »> لأنه التاج 
الذى تنوج به كل حياتك . لهذا يجب على المرء أن يجعل 
من موته عیدا » حتى لو كان ذلك منه تطاولا على الحياة : 
« على هذه المرآة التى تريد هجرنا - هجرنا نحن | ... » . 

ويحمل نيتشه على هذا الجزع من الموت > لأنه أولا 
ؤثر تاثيرا ضارا على الحياة التى نحياها : فيكفى المرء أن 
ثل صورته » لكى ميل الى الياس أو على الأاقل الى 
التبرم وعدم الاطمئنان الى الحياة . ولأنه ثانا اشارة الى 
وجود موهوم لا حقيقة له فى الواقع : ولا بد للمرء من 
الخلاص منه كشرط للحياة المليئة بمعناها الصحيح عند 


ت شه . 


وأعظم من هذا الوت الطبيعى وآروع › الموت” الارادى» 
فالوت الأول » موت لا دخل لارادة المرء فبه ) وهو موٽ 
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الانسان _ حا ف الحياة _ أن بريد الموت على نحو 
آخر : أن درنده حرا » مدر کا » لا صدفة فيه ولا مفاجاة ». 
وق الموت الطبيعى بكون الجسم شبيها « بحارس السجن 
الحزين »> الغْبى المريض غالبا » الذى بحدد النقطة التى لا بد 
لسجينه العزيز أن يموت فيها . ان الموت الطبيمى اتتحار 
ومن أجل هذا يدعو نيتشه الى الموت الارادى أو 
الاتتحار . فقول على لسان زرادشت : ل كثر من الناس 
یموتون فى وقت متآخر جدا » وبعضهم بموتون ف وقت 
مبكر جدا. ولا زال هذا القول : «مت فى الوقت المناسب»» 
ېدو غریاً ؛ 
« مت ف الوقت المناسب » هكذا بدعوك زرادشت . 
« حقا » ان من لا بحى فى الوقت المناسب ٠‏ كيف تسنى 
« لیته لم يولد. اذا ! _ هكذا أنصح هذه الطفيليات التى 
لا فائدة فى حاتها ... 


« الجميع بنظرون الى الموت على أنه شىء مهم » ولکن 
ا موت لم يصبح عيدا بعد : 
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« أجل ! لم يتعلم الناس بعد » كيف بحتفل بأجمل 
الأعباد » . 


وآجمل الأعباد هو الموت الارادى > الذى قل عليه 
الانسان طاكعاً مختارا وتحذه ينفسه اله . ومثل هذا الموت 
ريكون للأحياء دافعا وحاثا لهم فى الحياة على القيام بأجل 
الأعمال وأروع الفعال » فيصبح آمنية الأبطال وآمل 
الممتازين . فمن يمت موتا ارادا يمت ظافرآ » ومن حوله 
آناس قد شاعت ف نفوسمم الأمانى وامتلأت قلوبهم 
بالتمنيات والآمال . « وأجل شیء أن تموت › ثم أن بکون 
موتك وسط الحهاد » باذلا فيه نفسا كسيرة سامية » . 
ما الموت الطبيعى و « هو الموت العبوس الذى سترق 
الخطى كاللص » - ومع ذلك يآتى اليك سيدا » لا مفر من 
الخضوع لمشيئته ولا حيلة لك ف دفع سلطانه « فما أبغضه 
الى المجاهدين والظافرين » . ومن أجل هذا « آوصیکم بان 
تموتوا موتی » هذا الموت الحر المختار » ذلك الذى اتی 
الى ٤-لأنی‏ آریده » . 


فهدا النوع من الموت هو وحده أو هو أحرى آنواع 
الموت بتسميته حزء! مكملا للحاة »> لأن الموت الارادىهو 
قى الواقع عمل من أعمال الحياة » وفعل أقوم به أنا بنفسى» 
f‏ الحى » فيه أرتفع فوق الحياة > وأعلو عليها . نعم ان 
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هذا الفعل الصادر عن الحياة فيه قضاء على الحياة » لكن 
هذا القضاء شىء اختارته الحباة نفسها لكى تعلو به على 
تفسهاءتحقبقا لمبداً علاء الحياة ورفعها الىأسمى المستوبات» 
وهو الميداً الذى شرحناه لك ف الفصل السابق . 
والمشكلة هى فى « الوقت المناسب » الوت هى 
کون » وکیف نعرفه ؟ ومن" من" الناس ننصح له بالموت؟ 
الفضولىون وهذه الطفليات على الحباة . هر لاء الذين لم 
بستطيعوا أن بحيوا حياة مليئة جديرة حقا بآن تسمى حياة 
بالمعنى الذى أوضحناه من قبل : « ان الأرض مليلة 
بالطفيليات » والحباة قد أفسدتها هذه الكثرة المتكاثرة » . 


فلنقذف ee‏ بعيدآ عن هذه الحاة باغرائهم « بالحباة 
الأبدية » . ثم هؤلاء الذين لا يريدون أن قبلوا علىالحياة 
کل ا فیا بقارن د الد رن میا ورن 
وئۇمنون بمبادی تدعو الى الزهد والتعب من الحياة : 
« هوؤلاء برندون الموت » فعلينا نحن أن نحقق ارادتهم » 
ونصدق على قرارهم | هلاه موتى فلتتجنب ابقاظه م ۽ 
وهم جيف“ حه فلنحاذر جرحها آو انذاءها » . 


الموت لهؤلاء فيد.الانسانية » لكنه لا يدل على بطولة 
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لدیهم . أما الموت الارادى الحقيةى فهو الموت الصادر عن 
البطولة » وهو موت من كان له فى الحياة غابة فعمل لها 
ثم فقدت قدرته على الخلق والاتاج » وأتت تهايته ا ۽ 
وحينئذ يطلب الموت وهو فى أآوج حيائه . فالوقت الناسب 
اذا هو الوقت الذى يجد فيه صاحب الحياة المليئة الخالقة 
أنه ليس قادر! بعد“ على الخلق . وهو أعلى نفطة يصل 
اليما . ولیس له أن بنتظر مطلقا حتى شعر بان الحياة قد 
جفت مياهها نهائياً . فمتى شعر ببدء الاضمحلال » فليسرع 
بالاحتفال بهذا العيد العظيم » عيد الموت . « فعلى المرء آن 
يحيا على نحو تكون لديه ارادة الموت ف ااوقت المناسب». 


لكن » اذا لم يكن بعد الموت شىء ء لأن هذا انو حود هو 
وحده الوجود الحقيقى » فهل بفنى المرء نهائيا الى غير 
رجعة ۴ وهل لن ياتى على هذا الوجود وقت کون فيه قد 
استنفد کل آنواع التراكيب والتفاعلات بين قواه المختلفة ؟ 
آو سيظل الوجود بخلق أنواعا من الوجوه جديدة الى غير 
تهابة ؟ وهل حياتنا التى حبيناها لحظة من الزمان قد ذهبت 
وغاصت ف الماضى ولا سبيل الى عودها من جديد ؟ ثم 
١نا‏ قلنا فى أول هذا الفصل ان الوجود الحقيقى تطلور 
وصيرورة وحركة دائمة »> ولكن الحياة لا بتسنى لها أن 
تقوم الا اذا تصورت هذا الوجود على شكل وجود ثابت 
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ساکن » ولو نسبیاً على أقل تقدیر ‏ فکكيف نوفق اذا بن 
الائنين : بين الوجود الحقيقى الذى هو صيرورة ٠‏ وبين 
الوجود الذى تقول به المعرفة وتؤمن به الحياة وهو وجود 
ساكن ثابت ؟ وهل أصبحنا عاجزين كل العجز عن آن نسترد 
الزمان الماضى » ولم تعد لنا سيطرة عليه ؟ 


كلا ! وان لهذه المشاكل المعقدة كلها لحلا واحدا تلخص 
اسمه فى كلمتين انتين : « العود الأبدى » . 


هذه الفكرة الخطيرة جدا اكتشفها نيتشه من جديد (لأن 
الفكرة قديمة » كانت فى الفكر المندى »› وقال بها 
هیرقلیطس) فى حظة لم حئی“ نيتشه من قبل سنوات كاملة 
تعادلها لحظة هائلة مليئة » لزلت عليه فيها هذه الفكرة 
كصاعقة قوة أو كحالة من حالات الوحى العنيفة جدا » أو 
التجلى الرائم . وكان ذلك فى يوم من أبام شهر أغسطس 
سنة ۱۸۸١‏ : فى هذا اليوم ذهب نيتشه الى بحيرة سلقبلانا 
( ف وادی الأنحادين سوسرا ) وسار فى الغابات حتى 
وصل الى صخرة هرمية القمة » غير بعيدة عن سورلاى > 
وهنا هبطت عليه هذه الفكرة الهائلة () . 

)١(‏ راجع تفصيلا اوسع لهذا الاطار الذى تجلت فيه 
هذه الفكرة لنيتشه ‏ فى كتابنا : « الحور والفور » 4 
القسم الثانى . القاهرة سنة ٠٠١۱‏ . 
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وخلاصة هذه الفكرة هى أن الوجود ليس صيرورة 
مستمرة لا نهائية ء وانما تآتى فترة هى ما سميه نيتشه 
باسم « السنة الكبرى » للصيرورة » عندها تنتهى دورة 
الصيرورة لتبداً دورة جديدة . وهذه الدورة الجديدة تأآتى 
عليها سنتها الكبرى فتنتهى من جديد . وهكذا زمان الوجود 
مقسم الى دورات . وكل دورة من هذه الدورات تكرار تام 
نلدورة السابقة عليه » ولا اختلاف مطلقاً بين الواحدة 
والأخرى . فكأن الوجود كله صورة واحدة تتكرر بلا 
انقطاع فی الزمان اللانھائی : « کل شیء یدو » وکل شیء 
بعود ؛ والى الأبد تدور عجلة الوجود . كل شىء يبيد ٠»‏ 
وکل شىء بحيا من جديد » والى الأبد تسير سنة الوجود ». 
وهذا التكرار بتناول كل التفاصيل ويشمل كل الجزئيات : 
« فكل الأحوال التى يمكن هذا العالم أن بصل اليها > قد 
وصل هو اليها من قبل » لا مرة واحد » بل مرات لاأ نهاثية. 
فهذه اللحظة التى آنا فيها وجدت من قبل عدة مرات > 
وستعود من جدید وقد وزعت فیھا کل القوی کما هی ف 
هذه اللحظة بالضبط » وهكذا الحال بالنسبة الى اللحظة 
التى سبقت هذه اللحظة » وتلك التى ستتلوها . بها 
الانسان ! ان حباتك » كالساعة .الرملية » ستعود من جديد 
وستذهب من جدید دائماً آبدا » - وکل وجود من هذه 
الوجودات لا بفصله عن الآخر الا الدقيقة الكبرى من 
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الزمان » الضرورية لكى توجد من جديد كل الأحوال التى 
أوجدتك فى دورة الکون . وحینئذ ستلقى من جديد كل آلم 
وکل سرور »> کل صديق وکل عدو > کل آمل وکل خط ٤‏ 
كل عود من الحشيش وكل شعاع من شه الشس > 
وستجد نظام الأشباء كما هو عليه الآن . وهذه الدورة التى 
أنت حبة فيها » ستتلالأ من جديد » وهناك فى كل دورة من 
دورات الوجود الانسانى ساعة تقوم فيها عند الفرد الواحد 
أولا » ثم عند عدد كير » ثم عند الجميع » أكبر فكرة 
وأقواها : فكرة العود ألأيدى لكل الأشياء - وهذه الساعة 
فى كل حالة هى بالنسبة الى الانسانية ساعة الظهيرة » . 


جاءت هذه الفكرة لنيتشه لا عن تفكير مويل وبحت 
عل شابن اقھی مته الى القول ا واا هى قد ات 
اليه فجآة ودون اعداد سایق . فاستولت على کل فکرة ٤‏ 
ورآها نورا ساطعاً وهاجاً بضیء الأشاء من جديد » وبعطى 
للحباة قيما جديدة أو بالأحرى يعطى للقيم التى وصل اليما 
لمن قبل صبغة زاهية قويه . 

لکن نيتشه حاول من بعد أن يشبت الفكرة ابات علا 
بقوم على نظربات فى علم الطبيعة . فقال ان مجموع القوى 
الموجودة ق الكون ثانت محدد.وذلك إأن المالة لا تتعدى 
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څلاته فروض : فاما آن کون هذا المجموع وزد » واما ان 
يكون هذا المجموع ينقص » آو يكون هذا المجموع ثابتاً . 


والفرض الأول غير صحيح » لأنه اذا كان مجموع القوى 
يترايد » فمن أين تجيئه هذه الزيادة » وليس هناك من 
وجود غير هذا الوجود ؟ فلكى يكون هذا الفرض صحيحاً 
كان علينا أن نقول بوجود معحزة دالمة » بها تحدث هذه 
الزيادة . وهذا ما لا نستطيع مطلقا التسليم به ما دمنا 
نبحث بحثا علميا » والا خرجنا من دائرة العلم الخالص الى 
دائرة الأساطير والخوارق » وليس الفرض الثانى بأقل 
تهافتا وبطلانا من الفرض الأول : لأنه اذا كان مجموع 
القوى تناقص » فلا بد أن تكون قوى الكون كلها ققد 
نفدت وفنى الكون » لأنه مر قبل هذا الآن الذى نحن فيه 
ما لا نهابة له من الزمان . فضفى هذه اللانهائية السابقة على 
اللحظة الحاضرة كانت القوى » اذا كانت تتناقص + تكون 
قد تبددت کلها . ومادامت القوی لم تتبدد كلها > _ فلازلنا 
تحيا فى الوجود ولا زال هناك وجود _ فان مجموع القوى 
لا بتناقص . وعلى هذا فالقول بأن مجموع القوى الكونبة 
يتناقص قول غير صحیح » وهو فرض تناقض مع قانون 
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لم ببق اذا بعد هذا الا التسليم بأن مجموع القوى 
الكو نة ثابت محدود » أًى أنه متناه . وما دام 'متناهيا فان 
« مجموع الأحوال والتغيرات والتركيبات والتطورات التى 
تحدث فی هذه القوی » ولو آنه هال ولا بمکن تقدرره 
عملا » فانه لا بد آن کون متناهيا هو أبضاً ومحدودا ) 


لحظة من لحظاته - مهما كان من طول المدة السابقة عليها 
والتى مرت فيها الأحداث الكونية الممكنة كلها _ فيها بعود 
ترکیب سبق وجوده من قبل . 


وما كان قانون العلية ( بالمعنى العلمى الخالص : وهو 
تسىلسىل الحوادث وارتباط الظواهر الواحدة بالأخرى 
وتتابعها ) بقضی بأن بجر هذا التركيب وراءه التراكيب 
المرتبطة به ۽ وهذه بدورها تجر ما هى تابعة لها . وهكذا 
وهکذا » فان مجموع الظواهر والأحداث سيتكرر من 
جديد » بنفس النظام والطريقة والمقدار الذى وجد فيه فى 
الدورة السابقة على هذه الدورة الثانية . وهكذا تستمر 
الحال وتاتى دائمة دورات جديدة لا نهاثية ء ما دام الزمال 
غير متناه . 
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فالزمان اللانهائى اذا مکون من دورات > ولكل دورة 
زمانها المحدود » وكل دورة مماثلة للدورة الأخرى تمام 
المماثلة . 

E E 
وسيكون‎ ٠ الحياة التى بحياها الآن » وسيعانى ما يعانيه‎ 
: حظه تماما كحظه الآن . لهذا قول زرادشت‎ 


« سياتى يوم فيه تعود من جديد سلسلة العلل التى أنا 
مشتبك فیها » وستخلقنی من جدید ! وآنا نفسی ساکون 
من بين علل العود الأبدى . 
» سأعود مع هذه الشمس » وهذه الأرض »> وهدذا 
اللسر »> وهذه الحية » لا من أجل حياة جديدة » ولا من 
أجل حياة أحسن » ولا من أجل حباة مشابهة . 


« انما سأعود داثا بدا الى تفس هذه الحاة بعينها ء 
وأنا لا أتغير » لا فى صغيرة ولا فى كبيرة . سأعود لكى آعم 
الناس من جديد نظرية العود الأبدى . 

« ولكى أعلن من جديد ساعة الظهيرة الكبرى للأرض 
وللانسانية » ولكى أبشر الناس انية « بالانسان الأعلى » ! 

من هو هذا « الانسان الأعلى » ؟ 


Ye 
الانسان الأعلى‎ 


« الانسان وتر مشدود ين 
الحبوان والانسان الأعلى : وتر 
على هاوية » 


بين الكيف والكب” خصومة عنيفة شائقة تكو"ن جزء! 
هاما من تاربخ الانسانية الروحى e‏ 
نضال شاق بحاول فيه الواحد أن سود الآخر » وأن يذهب 
به من الوجود ان استطاع . وکل“ یرید آن يفرض قیمه ٤‏ 
وان بطبع بطابعه نظرة الناس فى الوجود ف عصورهم 
اكاريخة الخدكة : 


فالكيف ينادى بالتفرقة وينكر المساواة ؛ ويؤمن بالفرد 
ولا بعنيه شىء من المجموع بوصفه مجموع وحداتمتساويه 
أو متشانهة متقاربة . واذا نظر الى الأشياء لم E‏ 
الا ما تمزت به وة تفر “دت فيما بين بعضها وبعض . 
أن الكومة المكدسة من الرمال لا تساوى كلها ا مما 
اوه حبة رمل واحدة : لأن الصفة لم تنغیر باضافه هذا 
المجموع الهائل من ذرات,الرمال الى هذه الحبة . 

والخلاصة أنه قول بالأرستقراطية وبؤمن بالامتياز . 
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اما الکم فكل شىء عنده سواء ۽ حتی لو حاولت احدۍ 

الوحدات أن تشذ قليلا » تغافل عن هذا الشذوذ » ولم يقم 
له ای وزن »> ولم یحسب له آی حساب . وتراه » ان 
استطاع » شور علیها » ویحاول تقلیم آظفارها » ان هی 
لحت عله مع ذلك وتمردت » ونبهته الى هذا التغافل 
والتغاضى المقصود ! ويريد آن بخرج الناس جميعاً فىصورة 
واحدة » وآن يطبق عليهم مقیاسا واحدا » حتی لو کانت 
الصورة وضيعة تافهة » وكان المقياس ضلا حقيرا . 
فا تتاجه اذا انتاج بالجملة » وعلى مثال واحد . وشارته التى 
يضم أنصاره تحت لوائها هى : « المساواة ! المساواة » ! 
وصیحة انصارہ فی کل مکان ھی : « نحن جميعاً متساوون» 
ولیس تت آناس أعلى من آناس » . والأخلاق عنده 
تنحصر مهمتها فی اسعاد المجموع دون اعتبار للفرد » فتنادى 
« بأكبر سعادة لأكبر عدد ممكن » » » ولهذا تقوم بعمل 
اران كه مرا م اج رانا امات السام 
والجبرية . 


والخلاصة أنه بقول بالديمقراطية وبومن بالمساواة . 


ولعل واحدا من الكتاب يصف لنا بوما هذا الصراع بين 
الكم والكيف على مر الزمان » وما تخلل هذا الصراع من 
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آحداث وأهوال » وما حدث فيه من معارك کانت فی بعض 
الأحبان دموبة حافلة بالدماء > عنيفة صاخبة العنف . وأنا 
زعیم بانه سیتُخر ج لنا من تاريخ هذا الصراع ملحمة رائعة» 
تثير الكثير من الانفعالات » وتبعث أشد أنواع العواطف 
حرارة وأكثرها التهااً . 


وان من أهم معارك هذا الصراع للثورة الفرنسية : فهى 
ليست فى الواقع الا معركة خاض غمارها فريقان : أحدهما 
فريق الكم* » والآخر فريق الكيف . وكانت الهزيمة فيها 
لهذا الفريق الأخير . فقام فريق الكم بفرض ارادته وقيمه 
على الناس »> ويصيح ملء شدقه : «المساواة ! المساواة !» 
ويعلن الغاء الفروق بين الناس > ويحعل من الأفراد جميعاً 
حبات رمل قى كومة ضخمة سماها « الشعب » » لا بعنيه 
ارتفع مستوى الانسانية كانسانية آم لا » ولا بحفل بالأفراد 
المنتازين الأرستقراطيين الذين هم خلاصة الانسانية وهداتها 
بل وخالقوها وواضعو قيمها العليا » قيم السادة طبعا ٤‏ 
لا قيم العبيد . وكل ما يعنيه هو « المتوسط » . فخطته 
تتلخص كلها فى أن بأخذ « المتوسط » من كل شىء ولنم 
بعد ملء جفنيه ! وسادت هذه القيم الجديدة الحياة 
السياسية والاجتماعية بل والفكرية أبضا : فأصبحت المقياس 
الكل شىء فى هذه الأنواع الثلاثة من الحياة . 
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ری نیتشه هذه الحال وما تؤدی اليه من‌هبوط بمستوی 
الانسانية > واتتصار لقيم المتوسطين » وقضاء على الفردية 
والذاتية . فهب من جديد يحمل لواء قيم الكيف كى يعيد 
للأرسستقراطية ما كان لها من مكانة » ثم يطالب بخلق 
أرستقراطية جديدة أعلى بكثير جدا من الأرستقراطية 
القديمة > وبدعو الانسانية الى العلاء بنفسها شيا فشيناً 
حتى تخلق طابعا جديدا من الانسانية » تعفر الله » بل 
فوق الانسانية وأعلى منها وان كان قد قام على أكتافها 
وارتفع من فوق هامتها . وهذا الطابع الجديد هو 
« الانسان الأعلى » . ثم مهد لهذا بالاشادة « بالفردية » » 
لأنها شرل لخلق هذه الأرستقراطية .وأراد من هذا كله ن 
يعيد نظام التصاعد » أى جعل الناس فى طبقات » يرتفع 
بعضها فوق بعض درجات : « آرانی مدفوعاً » فق عصر 
التصوبت العام » ى العصر الذى بخول لكل انسان أن 
بقف موقف القاضی من کل واحد ومن کل شیء » آقول : 
آرانی مذفوعاً الى اعادة نظام التصاعد الى عرشه من جد د») 
بعد أن قضى على هذا النظام بفمل أنصار الكم » وكانت 
التتيجة لهذه « المساواة » المخيفة التى نادوا بها أن أصبح 
كل امرىء بعتقد أن له الحق فى الحكم على كل مسالة 
والفصل فى كل مشكلة . فازاء هذا كله « كان لا بد للناس 
الممتازين أن بعلنوا الحرب على العامة والمجموع ! ففى كل 
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مكان يضم المتوسطون بعضهم الى بعض » وبجمعول 
شملھم » کی بجعلوا من آنفسهم سادة . وکل ما بخنث ویلین 
ویرفع من شان ما هو « شعبی » او « نسوی » عسل 
لصالح « التصويت العام » » أى سيطرة المنحطين من الناس 
وسیادتهم . لکنا ريد أن ننتقم ون نفضح هذه التجارة 
( التى ابتدآت ف أوربا مع المسيحية ) ونقاضيها » . 


فقام نبتشه يدعو ولا الى الفرددة » ى تقدیم الفرد 
على المجموع ما دام الفرد ممتازا » وطبع الحاة كلها وجيعم 
القيم » وبخاصة الأخلاقية منها » بطابع الفردية والذاتية . 
فالأخلاق التى وضع قيمها تسلب الانسان طابعه العام 
قتا فا لکن مره واتخصصة. ولكق لى مى القردة 
هنأ أن نترك الشخص لهواه يتصرف كيف شاء وكما بلذ 
له.فمثل هذه الفردية بنكرهانيتشهكلالانكار. وهى الفردية 
التى قال بها السفسطاتيون »> مما آدی بالبعض الى القول 
بأن الأخلاق عند نيتشه تشبه الأخلاق التى ادى بها 
السفسطائيون . لكن هوؤلاء ق هذا الزعم جد مخطتين . 
ذلك ان اقطان افون تة القى 2 اة الى 
الشخص مكان قيمته الموضوعية » أما نيتشه فليس للشخص 
عنده أهمبة > الأ اذا كانت له قيمة موضوعية : « فهولاء 
ا 
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ذاتی + ما هو فقيس الذاتى بمقیاس موضوعی » » کما 
لاحظ جورج زم ف بحنه عن نیش . 


نعم ان نيتشه لا يجعل الفرد فى خدمة « شىء » ۰ بل 
بظل الفرد عنده صاحب القيمه هو وحده . لكن المسالة 
لا تنوقف على وجوده وسلو كه بالنسبة الى تفسه » انما على 
أهميتها من وجهة نظر التطور الانسانى ورقى الانسانية . 
فالانسانية عند نيتشه ليست شيا خارج الفرد » ولكنها 
تحا فى الفرد وحده » ومع ذلك فانها هى التى تعطى الفرد 
مقياس قيمته . فعند السفسطائيين لا يجد الشخص فى نفسه 
غير انفسه فحسب » أما عند نيتشه فان الشخص يجد نه 
دو صفها دما للانسانية أو تأخرا »> رقياً أو انحطاطا : وعلى 
حسب درجة هذا التطور فالانسانية عند الفرد تقاس قيمته. 
وظاهر من هذا آن المقياس ليس مقياسا شخصيا ذاتا » بل 
هو مقیاس موضوعی . 


فليس الفرد اذا فى نظر نيتشه هذا الشخص المنفرد المنعزل 
الانسانية »> وفى غيره لا يمكن أن تحيا » وبرقيها والمستوى 
الذى تصل البه تقاس قيمته . فالفرد عنده اذا وص 
فى أعماق الانسانية بتاريخها كله » ويدرك ذاته بحسبانها 
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جزء من نسيج الانسانيسة الحى » الدى هو حققتها 
التاريخية . ولهذا تراه بقول : « نحن أكبر من الفرد : 
فحن أيضا كل السلسلة ( الانسانية ) » مع كل ما لهذه 
السلسلة من واجبات فى مستقل الأزمان » . 


وقيمة الفرد بالنسبة الى تسه هى ف أن يكون بذاته 
فى مستوى عال من الوجود . ما عن قيمته بالنسبة الى 
الجماعة لا تنظر اليه من ناحية قيمته الذاتية » انما من 
ناحية ما قوم به من أفعال ولا بعنيها منه الا ما مقدمه 
لها من عمل : اما هو فی ذاته فلا بمنیها منه شىء » أو اذا 
عناها منه شىء » فذلك من حيث أن هذه الذاتية ضمان 
لأن سیر فى آفعاله فى انجاه معين محدود تستطيع أن 
تعرفه . فسموه وعلوه على ذاته وعلو حیاته على نفسها ء 
كل هذا لا بعنى الجماعة . ومن الاختلاف فى وجهتى النظر 
بين الفرد بالنسبة الى تفسه والجماعة بالنسبة الى الفرد » 
ينشاً التعارض بين الاثنين مما يؤدى الى فزاع من النوع 
الذى تحدثنا عنه فى بدء هذا الفصل . لكن الفرد الممتاز 
لابحفل بالجماعة » ان کان فى هذا ما بتناى مع سوه 
الذاتی > وستعد عنھا > ان کان فى هذا الابتعاد شىء" من 
مقتضيات الأرستقراطية والامتياز : « ان سمو طبيعة الرجل 
العظيم هو ف کونه شيا متماوا » وفي محافظته على البعد 
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الذی تقتضه درجته . ولیس ف أآیعمل من الأعمال : حتی 
ارو 


فالفر دة اذا ععنى المحافظة علىالفروق الطبيعية الموجودة 
بين الأفراد » والشعور بالذاتىة شعورا قوباً ٤‏ وباًنها متمايزة 
من غيرها من الذاتيات الأخرى » هى أول ما يجب الحرص 
عليه » وعلى ما تقتضيه . 


وأول تنيجة من تتائج الفردية هى جعل الناس ف طبقات 
بعضها فوق بعض حسب سموها » وما وصلت اليه فى سلم 
الرقى الانسانى . فلا نحاول اذا آن نحقق المساواة بين 
جميع الناس » فهذه المساواة ليست الا أكبر أكذوبة فى 
وجه طبيعة الوجود . ولنحافظ على ما بين الناس من فروق 
فى الحوهر والطبيعة > فهذه المحافظة وحدها هى الضمان 
لسو الانسانية وتعاليها . 


وما ومنا نقول بالتمسز والتفرقة» ونۇمن بنظام التصاعد» 
فان القيم الجديدة التى نضعها لا تتجه كلها الى الناس جميعا 
على السواء > بل لكل درجة من درجات هذا النظام قيمها 
الخاصة بها . 


فما هى هذه القيم الجديدة ؟ 
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ليست العاية من القيم النى نضعها للانسانية أن توفر 
لها السعادة أو اللذة أو المنفعة أو ما شاكل هذه الفابات 
الهينة التافهة » فهذه الأشياء لا تستحق أن تطلب غاية ء 
لأنها كلها تنحدث عن اللذة والألم وهما شيئان ثانويان » 
لا آولیان » وتابعان » لا أصلیان ؛ « وکل فرد شعر شعورا 
قوي بما لديه من قوى خالقة لا يمكن أذينظر اليما دون 
أن بحتقرها » ودون آن برثی لها أبضا » » وانما بجحب على 
القيم التى نضعها أن تعمل على السمو بمستوى الانسانية » 
والارتقاء بها فى سلم العلاء على الحياة »> حتى نصل الى 
خلق نوع جديد » لا أقول من الانسانية » وانما ممن هم 
فوق الانسانية » فالانسان الحالى أو الانسان عامة لا قيمة 
o‏ 

. ولهذا بقول زرادشت مخاطا الشعب 

i »‏ أدعوكم بدعوة « الانسان الأعلى » 
د 
العلاء عليه ؟ 


« کل الکائنات < تى الآن قد خلقت شيا أعلى منها : 
فهل ترندون تنم أن تکو نوا حزرا لهذا المد ١‏ العظيم » 
روفن ارج ان نورات يان 

الانسائة ؟! 


و 


« ما القرد بالنسبة الى الانسان ؟ أضحوكة وعار ملم . 
وهكذا يجب أيضا أن يكون الانسان بالنسبة الى الانسال 


د ان الانسان الأعلى معنى الأرض . وعلى ارادتکم أن 
تقول : لىكن الانسان الأعلى معنى الأرض ٠.‏ . 


« الحق أن الانسان نهر نجس . ولا بد للمرء آن يكو 
تدنس . 


« فاا أدعو کم بدعوة الانسان الأعلى : فانه هذا 
المحيط » . 


فالغابة من الانسانية اذا هى خلق هذا الانسان الأعلى . 
ومن أجل هذا کان لابد للقم الحديدة التى نضعها أن 
تكون عاملة على ايجاد هذا النوع > مهگ لظهوره ۰ 


وأول ما يمهد لوضع هذه القيم أن يكون الانسان حرا 
قد جطم کل القيود » وبدد كل « هذه الأوهام الثقيلة 
الخطظبرة التى نت بها المذاهب الأخلاقية والديئية 
والفلسفية » ؛ ولم بعد ومن بالقيم التقليدية وانما « بحلق 
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تحليقاً حرا دون خوف ولا وجل فوق الناس والأخلاق 
والقوانين والتقويم التقليدى للأشياء » . وهذه الحال 
تقتضى من الانسان أيضا « ألا بظل متعلقاً شخص 
ما من الأشخاص : حتى لو كان هذا الشخص أحب 
الأشخاص لديه ذآثرهم عنده  »‏ فكل شخص سجن ؛ 
وألا يستمر متعلقاً بوطن معين . . ولا بى نوع من أنواع 
الشفقة والعطف ... ولا بفضائلنا »> وأن لا تكون ضحة 
لأة جزئية من جزئياتنا بوصفه هو كثلا » . لأن الانسان 
فى الأخلاق الحديدة _ ولنسمه الانسان الممتاز ‏ فوق 
کل تقویم » وکل قانون وکل ما بمتقده عامة الناس . ولایعنیه 
قال الناس عن هذا الشىء انه خير » وقالوا عن الآاخر انه 
شر . لأن مهمته الرئيسية أن يكون « خالقا للقيم » » 
بضع للأشياء من القيم ما بريد » مما يؤدى الى تحقيق 
الغاية من الانسانية > وهى العابة التى حددناها منذ حین . 
فهو حر كل الحرية فى أن يضع شرعة القيم النى برتئيها > 
ان فى الأخلاق والسباسة وف الفلسفة : « ان الانسان الممتاز 
هو الذى بحدد معتقدات العصر بأكمله »> وعطى للحضارة 
صورتها » ويخلق القيم فى حرية تامة » غير آبه للخير 
والشر » والحق والباطل : فهو بخلق أخلاقه هو والحق 
عنده هو » » آى أن الأخلاق التى بضع قيمها »› والحق 


"o 


الذی بحدد شروطه » انما من صنعه هو › ولا بتلقاهما من 


آی مصدر آخر . 


فاذا ما تحرر من هذه القيود كلها فليعتمد على نفسه 

وحده : « والآن وقد أعوزك كل هاد ومرشد » فعليك. 
أن تفم أنه يجب عليك أن تصعد من فوق رسك 
أنت » . وليقم بالنضال وحده » باحثا فى كل حين عن قيم 
جديدة » مخاطرا بنضه من أجل اكتشاف هذه القيم > 
ثم فرضها من بعد على الناس . وليس للناس من حق عنده 
الا تقديم هذه القيم اليهم » وفرضها عليهم فرضا . وليس 
عليهم هم الا أن بطيعوه . فالطاعة آول فضيلة لمن لا يتبون 
الى طبقة الممتازين . وهذه الطاعة هى لمولاء ولقيمهم 4 
وليست لشىء آخر . 


لكن هذه الحربة ليس معناها السير على الهوى › وترك. 
العنان للحباة تسیر كما تشاء أن تسبر . وانما « الحرية 
معناها أن لا ابه الانسان للعناء والقسوة والحزمان + بل 
والحياة نفسها ؛ وأن تكون لغرائز الرجولة والنضال وحب 
الظفر > السيادة على الغراثز الأخرى »› مشل عرزة 
السعادة » . فالراحة والنعيم والهناء > كل هذه القيم التى 
بقدسها الناس اليوم بغيضة اليه ثقيلة عليه . وانما هو 
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رجل نضال دام من أجل السيطرة والغزو والظفر » لا بعنيه 
الا آن سير قدما نحو العابة التى وضعها لنفسه : « ال 
البطولة هى مذهب الرجل انذى يناضل سعياً وراء غابة 
محدودة لا بمکن مقارنته بها » لأنها آعلى منه . 


ولهذا فان عض فی ء الله الالام والهدءء وروح 
المسالة والحرب عنكده آقدس شیء 2 قال زرادشت ناص حا 
هولاء الرجال الممتازين : 


« ستبحثون سعيا وراء عدوکم » وستناضلول نضالكم » 
وتحاهدون من جل أفکا ركم ! فاذا هزمت أفکار کم ٤‏ 
خان علی اخلاصکم آن سر لهزیمته ! 


« وستعشقون اللسلام کو سبلة لحروب جددة »> 
وستفضلون السلام القصبر على السلام الطودل : 


« ولست آنصحكم دمزاو له الأعمال اولتقت أوصيكم 


بالسلام » ولكن بالظفر والاتتصار . فليكن عملكم اذا 
فضالا” » وسلامكم اتتصار! ! . 


« أتتم تقو لون ان القضية الجيادة تقدس الحرب ؛ 
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ما نا فقول لكم : انها الحرب الجيدة هى التى تقدس 
كل قضية » . 


وليس لديه الا غرض واحد هو أن ينتصر ويسود . 
ولتكن الوسائل بعد ما تكون ؛ ولتكن الضحايا التى 
بت رکھا على الطریق ما تکون . فهذا کله لا یعنیه من آمره 
شیء . وکل الذى بعنيه هو أن يكون سيدا يفرض من القيم 
على الناس ما يريد . فكل وسيلة ما دامت توصل الى هذا 
الفرض جيدة شريفة » لأن الجودة والشرف ليسا فى 
الأشياء » بل هما قيمتان يضعهما هو بنفسه » فلا محل حتی 
للاتحدث عنهما الحودة والشرف أو الرداءة والنذالة > فله 
وحده الحق فى أن يتكلم هذا الكلام . اذ ليس هناك شر 
فی ذاته ولا خر من أجل الخبر > انما كل شىء NT‏ 
القوة » بها يقاس > وبمقدارها تحدد قيمته : فكل ماأوصلها 
الى تحقيق غرض من أغراضها فى الغزو والسيطرة والسيادة 
والاخضاع » وكل ما يزيد فى الحياة بأن يعلو بها ويجعلها 
آكثر خصبا ونماءء وثراء“ وامتلاء“ »> كل هذا هو الخير 
وعلى أساسه توضع القيم وتصاغ اللوائح # وهو من أجل 
هذا أبعد الناس عن أن يخضع لقواعد المجتمع وما يسوده 
من قوانين » فتلك لم توضع الا لطبقة آخرى غير طبقة 
الممتازين . 
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ومن أجل هذا کله رید آن بحيا حياة الخطر » ولابد له 
فی کل حین ان بحیط به الخطر من کل جانب : فاذا لم بات 
اليه » فليتقدم هو من تلقاء نفسه ؛ واذا لم بجده مالا فيما 
حواله »> فليخلقه خلقا . فهو سير على هذه القاعدة 
السامية المنتلئة حكمة وقداسة : « كى تجنى من الوجود 
اسمی ما فيه » عش فى خطر ! » ولا تحسبن“ أن الرجل 
الملحفوف بالخطر من كل ناحية رجل غير حر » بل العكس 
هو الصحيح 4 فالخطر الجاثم هو الذى يجعل الانسان 
حرا : « على الانسان أن ببحث عن أسمى نوع من الرجال 
الأحرار هنالك حيث نتصر على أكبر مقاومة . . . ؛ 
فالخطر الكبير بجعمل منهم شيا بستحق التقديس 
والاجلال » . وزرادشت بعجب باللاعب على الخبل » وبحبه 
أشد الحب » لأنه بجعل من الخطر مهنة له وحرفة . 


وهو بض الشفقة أشد البغض ٠‏ ويشمئز من منظرها 
كأنها جيفة . فيقول : « ان الشفقة فضيلة المومس » 4 وبقول 
مع شاعر الأساطر الشمالبة القديمة : « ان قوتان ( كبسير 
الآلهة فى هذه الأساطير ) قد وضع فى صدرى قلا قاسياً » . 
فهو قاس كل القسوة على تفسه وعلى الناس : « يجب عليك 
القسوة ! فعن هذا الطريق وحده يرتفع الانسان الى أعلى » 
حيث قابله البرق وبحطه : فلترتفع الى البرق ارتفاعا 
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کافیاً » . وذلك لأنه برى أن القسوة أعظم شىء ۇدى الى 
تقوية الانسان وتربيته على القيام بالخطير من الأعمال 
والاقدام على أشد المخاطو »> هذا بالنسبة الى تفسه . 
وبالنسبة الى الآخرين : لا شىء أخطر على المجتمع من الشفقة 
على المنحلين والضعفاء والعاجزين : لأن الشفقة تقوم عقبة 
فى سبيل قانون الاتتخاب الطبيعى الذى بقضى بألا يبقى غير 
الصالح للحياة الجدير بالبقاء . والطبيعة تبعاً لهذا القانون 
تحاول افناء كل الكائنات الضعيفة المنحلة الفاشلة وابادتهم 
من الوجود . آما نحن فنريد اعتراض سير الطبيعة نحو 
التطور الأعلى ونريد أن نحيل العالم الى ملجأ للعجزة 
والمنحلين ! « آلا ان الشفقة لمناقضة" للقوى الحيوية التى. 
ترتفع بقوة الشعور بالحياة : فهمى اذا توثر تأثير انحلال 
واضماف ٠.‏ فأن الاأنسان قد قواه » حين شغ بالشفقة 
( نحو الآخرين أو نحو نفسه ) ؛ وعن طريق الشفقة زداد 
فقدان القوة الذى سكبه الألم ف الحياة من قبل ؛ ويصبح 
الألم معدا ) . 


وهو ادا أعان البائسين فلا بعينهم شفقة بهم ورحمة » 
وانما من أجل تصرف ما عنده من قوى فياضة زاخرة ۽ 
ولكى تلعب ارادة الققوة دورها ان یجس المرء دقو ته 
وقدرته وفيض حيويته » وسلطته على الآخرين . 
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وأهم من هذا كله الشعور بالمسئولية آمام تفسه . فلا بد 
له من آن بكون قوی“ الشعور بالمسئولية عن كل ما بقوم 
به من أعمال ومخاطر من أجل السمو بالحياة والسير فى 
الطرىق الى الانسان الأعلى وهو لهذا بستطيع وحده أن 
تحمل نظرة العود الأیدى : لأن هذه النظردة تحعصل 
مسو لىة المرء أضخم ما يكون » اذ على أعماله لا تتوقف 
حياته هو فحسب » بل مستقبل الدنيا باسرها على مر 
الزمان . فهو مسئول أمام تفه ولا لأنه سبحا هذه 
الحباة التى بحياها اللآن مرة ومرات وما لا نهاية له من 
المرات من جديد . فالمسئولية مضاعفة اذا لأنها لا تتناول 
عملا“ مضى مرة واحدة ولن بعود » بل تتناول عملا سيعود 
مرات ومرات . وبقدر هذه المرات > وهى لا نهائية » تكون 


المنكولة : 


ومن هنا تظهر الأهمية الكبرى التى وجدها نيتشه فى 
هذه النظرة . فقيمتها ليست فى آنها تستطيع أن تفر 
الوجود بالزمان » وأن توفق بين الوجود الساكن والوجود 
المتغبر السائل »> بقدر ما هى ف آثارها الأخلاقية : من ناحة 
صلة الانسان بالوجود . فأول آثر لها من هذه الناحية أثر 
مخيف سريع : « آه ! بعود الانسان من جديد الى الأبد ! 
الرجل الحقير بعود من جديد الى الأبد ! ... ان هذا 


Y1 


ی ا فبازاء هذه النظرة 

شعر الحقير من الناس والمتوسطون منهم بياس قاتل وقنوط 
لے تاع عل ااام ت کر دی . وهيهات ان 
تشاء موا » فسیرتد عليهم هذا التشاؤم مرة أخرى من 
جديد ! انها لنظرية تدفع بهؤلاء الى الحنون . فالانسان 
فی واقع الحیاة يشعر بسلوی ما بعدها سلوی حين يشسى 
الأشباء وحين ببتلعها الماضى » لأنه بعلم نها ذهبت بشرها 
أو حتی بخیرها » الى غير رجعة . آما و کل شیء سیرجم 
من جديد وسيحيا الانسان ماضيه مرة آخرى » بل مرات 
ومرات » فما أبس الانسان المتوسط اذا ! 


نكن الرجل المتاز » على العكس من ذلك »> تخذ من 
هذه النظرية قوة ضخمة جديدة . فهى ولا“ تجعل واجبه 
نحو الحياة سامياً كبيرا » لأنها تآمره بان بحيا على نحو يود 
معه لو حى“ هذه الحياة التى قضاها » من جديد . وهذا 
مقياس لقيم الأعمال والأحوال الانسانبة . فعليه أن تصور 
كل شىء من ناحية الخلود واالأبدية ؛ وتصور الأشياء من 
هذه الناحية يدعوه ألا بفعل شيا الا اذا كان هذا الشىء 
مما بستحق الخلود ومما يستحق أن بفعل مرة آخرى وعدة 
مرات . ويكفى هذا التصور لكيلا قوم الانسان الا بأجل 
الأعمال وأحراها بالتكرار وأخلقها بالاستمتاع بها منجديد. 


VY 


ثم هی تجعل شغور آلانسان آقوی وأعظم » وهی تحمله 
على الاقبال عليها وفتح صدره لها لكى بعانق كل ما فيها 
ویحظی بأسمی ما تقدمه اليه » وهذا بدوره بحمله على 
العلاء بحياته الى أعلى درجة مستطاعة » والصعود بهمافق ' 
سلم التعالى درجات فوق درجات بسرعة هائلة . فالمود 
الأيدى بجعل الحباة والعمل بحاولان الوصول الى أعلى 
درجة فى القدرة الوصول اليها » كى بحقق المرء سمى 
ما بستطیع تحقیقه » لأن « ماکان » آبدی » بعود من جدید. 
فالماضى أحاه حاة أخرى » والحاضر أحباه » لا بوصفه 
لحظة عابرة تنقضى فى الحال » ولكن بوصفه آبدآو زمانا 
خالدا . فكأن الانسان اذا بستطيع عن طريق نظرية العود 
الأبدى آن بحيا كل لحظة . وليس هناك من حل لمشكلة 
الزمان أعظم من هذا الحل . لأن فى هذا التكرار معنى 
الخلود الانسانى »> وهو أقصى ما تطمح فلسفة الزمان الى 
الوصول الى تحقيقه ء وان كان فيه العغاء لمعنى الزمان 
بوصفه ماضباً وحاضرآ ومستقلا » لان هذه النظرية تمزج 
الجميع » وتجعل منها تجربة روحية واحدة بحياها المرء فى 


دصسه . 


فحب الحياة اذا بزداد الشعور به الى أقص حد متى 
امن المرء بهذه النظربة > وكان فردا ممتازا حقا . كما أن 
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الخوف من الموت بزول نهاشا ما دامت هذه الحاة نها > 
وهى حياة حافلة بالنسبة الى الفرد الممتاز » ستعود من 
جدند . فهو قول للموت کما قال زرادشت له : « آهذه 
هى الحباة ؟ اذا هاتها مرة أخرى ! » فالموت اذا لا خوف 
منه ما دام المرء قد ضمن الخلود عن طريق نظربة الود 
الأبدى . ولهذا بكرر زرادشت هذه العبارة عدة مرات فى 
الحزء الثالث » وهو نشد « أنشودة اللألف والباء » أو 
« أنشودة الخواتم السعة » : 


« آه ! كيف لا آكون ولمهان بالخلود » كلا بخاتم الخطبة 
خاتم الخواتم ٤‏ خاتم الصبرورة والعود؟ 


لم جد مطلقاً المرأة التى أريد أن بكون لى منها أولاد » 
الهم الا هذه المرآة التى أحبها : 


لأز أحك > سا الخله د ! » . 
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لوحة حیاته 


عهد الطلب : 


\Att/1/ 10 


(AOA 


A1۰ 


A4 


1A1 


A1Y 


1A۹ 
\A0* 


۱۸4 


۸۹۳ 
۱A1 


۱A۸1Y۷ 


A۸۸ 


: ولد فى ربكن ( بالقرب من تسين ) 


اة بو ا اا لحد اة 


٤‏ توق والده القس کارل لدقج تشه 
: اتتقال الأسرة الى ناومبرج 
: دخل مدرسة الشولپفورتا بالقرب من 


ناومبرج ف أکتو در سنه ۱۸0۸ ۵ وظل 
بها حتی ۱۸٦٤/۹/۷‏ 


: دخوله ق الجمعية الأدية : «جرمانبا» 
ا ود ا 


فى الفيلولو چيا واللاهوت ) وتلميذا 
لرتشل وان 


: فى جامعة تسج ( أربعة فصول 


دراسية ف الفيلولو چا ) > وكان فيها 
تلميذاً لرتشل » وف سنة ۱۸٦٩‏ بدأت 
صلات الصداقة سنه وښ روده 


: قضى مدة الخدمة العمسكرية فناومبرج 


A٦4 ~ 1A۸ 


۱A۹ — 1۸4 


۱۸۹۹ 


AVY — 14۹۸ 


yo 


: ليتسج . وف خريف سنة ۱۸٦۸‏ تعرف 


الى رتشرد فجنر فى ليپتسج 


عهد الأستاذية : 


ضار اسستاةا ماغدا الولو خا 


القديمة فى جامعة بازل فى فبراير 
سنة ۱۸۹۹١‏ قبل حصوله على الدكتوراه 


: صداقته مع بعقوب بورکهرت ؛ وف 


۲۸ ماو ألقى درس الافتتاح عن 
«هومیروس والفیلو لو چيا القدعة » 


: زياراته لفجنر فى تربشن بالقرب من 


لوتسرن » وف مارس سنة 1۸۷۰ صار 
آستادذا 


من آغسطس الى آکتوبر ۱۸۷۰ : ممر”ض متطوع فی حرب 


AVY 


Ayo 
A4۷۹ 


السبعين ؛ وف أكنوبر عاد الى بازل » 
وفيها تعرف الى أوفريك ٠‏ 


لمسرح بایرویت فی مایو 


: تعرفه الى کیزلتس (پیتر جاست ) 
: أقيمت الحفلات الموسيقية الأولى في 


بایرویت . تعر الى ريه 
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۷۹ - ۷۷ : ستة اجازة . وف سور ته عرف ملشدا 


AYA 


AWA 


AYA 


\AWK 


\AAe 


A۸4 


: ف قىزن + وسال مورتس ُ ونأومبرج + وأصبب 


عو میزنبوج . آخر حدیث له مع جنر . 


: تھا مه العلاقات. بي قحلو ونىتشه . ف شار 


آوپرا « پرسیفال » الى نیتشه ؛ فى ماو ارسل 
« انسانی » انسانی جدا » الى فجثر . 


: استقالته من التدرس سس للمرض »> وقفى 


الشتاء ف سورتته مع ره وملقیدا . 

عهد التنقل : 

۸ : صار أستاذا على المعاش»ء ننقل شارداً: 
ومن سنۀ ۱۸۸۳ الى سنة ۱۸۸۸ کان قضفی 
الشتاء ف نيس والصيف فى سلزمارا » وف 
الربيعوالخريف بتنقل بين عدة أماكنمنها البندقية 
التى كانت أحب البلاد اليه . وف سنة ١۸۸۸‏ أقاء 
ف تورينو 


عرض خطير + وترك كرسى الأستاذية ف بازل . 


: فى باومبرج 4 ورشا » والبندقية + وماريباد » 


واومبرج » واستريزا » وچنوة . 


: فى جنوة » وريكوارو »> وسلزماريا ٤‏ وجنلوة 


وفیها مع أوپر' « کارس » لیبزبه ) . 


YAAY 


\AAY 


\AAo 
\AA“ 
\AAV 


\AA^A 
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: ف خنوة » ومسینا » وروما » ولوتسرن » وبازل» 


وناومبرج » وتاوتنبرج » وناومبرج مرة آخرى + 
ولپتسج » ورپلو . وف مارس افر الى صقلية 
ومن اپریل حتی نوفمبر سنة ۱۸۸۲ : کانت 
صلاته مع لو سالومیه . 


: فی رپلو » وجنوة » ونیس التی قضی بها آول 


شتاء له E‏ ۳ فمراار سنة ۱۸۸۳ تو ی فحنر 


: فى نيس » والبندقية » وسلزماريا » وتسوريش » 


ومنتونا » ونيس مرة أخرى 

وف آغسطس زاره هبنرش فون اشتین ف 
سلزماریایوفی سبتسبر التقی بالشاعر کار 

ف نيس ٠»‏ والبندقيه › وا ا » وناومبرج ٤‏ 
ولييشج + ونیس 


مع ارقن روده ) وسلزماریا »> وروتا ٤‏ ونيس 


: ف یس ٤‏ وکانو بیو 4 وتسورش »> وکور > 


وسلزماريا » والبندقية » ونيس 


: ف فیس + وتو رو » وسلزمارا ٤‏ ونورینو س 


محاضرات ردس عن نيتشه ف جامعة کو نهاحن 
بعتوان : « الفيلسوف اللاي فريدرش تتشه ) 


YA 


۹ : تورينو 
وف نایر آصیب بالجنون » وآقام فى مستشفيات 
بازل وپینا 

۰ : ف ناومبرج عند آمه 

۷ : وفاة امه وعناية آخته به فى قمار 

۰ : وتوف نیتشه ف۲ اأغسطس سنة۹۰۰ ف‌شار. 
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فهرس الكتاب 


نظرة أولى 


دوره ااتطور ۱ ۲ 

۳ قصبدة نمقشه التى تعر عن دورة تطوره ¢ نمقه الاتسسان ٠‏ 
أسطورته وحقيقته ؛ نيتشه ابن ديونيزوس ؛ نيتشه المغكر : 
اعجابه باليونان ؛ قأثره بشوبنهور ؛ صلته بفجير والسبلة بين 
الموسيقى والحياة فى نظر شوبنهور ؛ طور التشؤم ؛ طور 
البناء ؛ البطل والالم ؛ علاء الحياة على نفسها ؛ طور السرور. 


ية ضارافة 


وراثة متبناه 19 س ۳١‏ 


كل حليل موروث »۰ لكل عظيم اة من الأمصلاب ؛ تبلاة 
آل نيتشه ؛ ماورثه عن أبيه ؛ قصيدته الى الله المجهول »> 
ما يرثه العلماء عن آبائهم ؛ طابع التداقض فى جوهر نيتشه . 


صسورة قلقة ¥ U‏ 
ا | ره نمت تة 1 ية ٤‏ شف دون ۹ وڈ يفا 


وصف سالومیه ؛ خط نیتشله وتحلیل شس خمليته منه عناا 
کلاجس ؛ روعه مظهر. نيتشه . 


YAV 
o — ازمة روحية‎ 


الأزمة الروحية فى حياة كل عبقرى ؛ أزمة نيتشه الروحية ؛ 
نشأته ؛ أطوار هذه الأزمة . 
م.داقة ماكرة Vf — of‏ 
اننقله الى ليت ت »> الت اوه بفجنر الفناء فى شخصية 
فلب فروری لكل عبقرى نشىء ؛ لكن هذا الفناء ماكر ؟ 
اعجابه بفجنر ؛ اثر صاته بفجنر فى تطوره الروحى ؛ بدء 
تفكره له ؛ اسياب هذا اأتنكر ؛ الغرق بين كليهما؛ تفنسير 
ضرورة هذه الفرقة :+ الوداع الاخير . 


وحده ضرورية 10 


نینتشه. پحیا ف وحدة ٤‏ آسیابها وعواملها ۽ عدم اكتراث 
فى حیاة العبافرة ؛ فيقشه بين ففدان الأصدقاء وفشدان التلاميذ ؛ 
الوحدة قدر على نيتشه ۰ 


ملازمة امرض لنيتشه ؛ الدور الأول ؛ الدور الثانى ؛ الوحى 
فى نظر نيتشه ؛ الدور الآخير فى حياته المواعية ؛ اسفتقه 
بالجنون ؛ فلسفة امرض عند العباقرة ؛ وعفد نيتشه ؛ أفضال 
امرف على فيتشبه ؛ مرش نيتشه مرض صحى 


YAA 


التفاتة سريعة ۷ 114 


طبيعة نيتشه طبيمة خارقة ؛ اللامح البارزة فى هذه 


الطبيمة . 
قرن معقد 166-۱ 


صلة المغكر بالقرن الذى يحيا فيه ؛ عصر التنوير وخصائس 
نزعة التنوير ۽ عبادة المقل الطع الببارز فيها: فى االسيالسة ؛ 
فى الاقتصاد ي فى الفلسفة ؛ فى الدين ؛ فى الكونيات ت 
الرومنتيك ؛ خصائصها ؛ فى الاقتصاد ؛ فى الفن ؛ اخفاقها › 
الحركة الوضعية ؛ الصراع بين الروح واللادة فى نماية 
ذلك القرن . 


اغراض انحلال STE‏ 
منطق التطور الحضارى ؛ الحضارة وألدنية ؛ دور المدنية 
فى الحفارة الأوربية ؛ الروح الانكارية ؛ عوامل الانحلال . 
نحطيم الامننم 
أمسنام ألأخلاق ۴.۱-۳ 
اسنام الانساقية : العقل الحر ؛ اساسس التقويم فى الأخلاق ؛ 


منھیم الأخلاق ؛ تصنيف الاخلاق ؛ أخلاق اأسارة ؛ أخلاق السادة 
واخلات العنيد 1 خلا اة ٠‏ هلاق اعد 1 الذحل کیندقن 


YARA 


القيم الاخلاقبة عند المبيد ؛ تحليل نشاأة اخلاق العبيد ؛ رهاة 
هذه الآخلاق : تاريخ الاآخلاق صراع بين قيم السادة وقيم 
العبيذ : اطوار هذا التاريخ ؛ الاخلاق التقليسدية مضادة 
للطبيحة والحياة . 


اسنام الغلسفة .1 — TI‏ 


الصفم الأكبر: فى الفلسغة هو أالعقل ؛ مهاجمة نيتشه للعقل ؛ 
قوانين الفكر الضرورية ؛ مخاطر العمقل ؛ الصنم الثالى هو 
القول بعالم الحقائق الى جانب عالم الظواهر ؛ تاريخ اسطورة 
# الملم الحقيقى » . 


وحی زرادشت 


ارادة القوة 1° 1 

شرعة القيم الجديدة ؛ الحياة أرادة قوة ؛ نقد شوينهور ؛ 
نخد دأرون واسبفسرر ؛ ارادة القوة سر الحياة فى كل مرافقها : 
ف النفس ؛ فى الجماعة ؛ فى التاريخ والسيشسة ؛ االضعيف 
والقوى ؛ الرجود مظهر لارادة القوة : فى المعرفة ؛ فى الجمال ؛ 
قى الاآخلاق . 


of — VY هذا الوجود‎ 


الوجود صرورة ؛ انلجس أسمى من الروح ؛ طبيعة الحياة ؛ 
قحياة اغراة لا حلاق لا + نظرية الوت> الوت الطبيغن 
, والليرت لار 'دنی ؛ الوت عبد الأعياد ¢ نطرية المرد الأيدى " 


۹۰ 


الاأسسان الآعلى VY — ot‏ 
الصراع بين الكيف والكم ؛ محنة الثورة الفرنسية ؛ الانسانية 
الحديدة : الفردية ؛ القيم الجديدة ترمى الى ايجاد الانلسسنان 
الأعلى ؛ الانسان الأعلى مناضل مجاهد باستمرار يقدس 
الحرب ويبغض السلم ؛ يحيا فى خطر على الدوام ؛ ييغض 
الشفقة ؛ يتحمل كل مسئوليسة 4 يؤمن بالعود الاأبدى ؛ له 

الخلود . 
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